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 
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W 
ٍيعتبر الوصف أول هدف من أهـداف الدراسـة العلميـة للـسلوك الإنـسانى فى  

ولذلك تعتبر البحوث الوصـفية أسـهل مـن . العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية
 على بعض المعلومـات عـن الخطـوات ًحيث فهمها واستيعابها إذا حصل الفرد أولا
 جانب مختلـف الوسـائل المـستخدمة فى ٍالمختلفة المتضمنة فى بحث من البحوث إلى

  .وما إلى ذلك. جمع البيانات والتعبير عنها
وعلى الرغم من أن هدف الوصف هو أبسط أهداف الدراسة العلميـة للـسلوك  

الإنسانى; إلا أنه أكثرها أهميـة, فبدونـه ـ أ￯ بـدون الوصـف ـ تعجـز الدراسـات 
  . التفسير والتحكمالعلمية عن التقدم إلى الهدفين التاليين, أعنى

والهدف الثانى من أهداف الدراسة العلمية للسلوك الإنسانى فى العلوم النفسية  
والتربوية والاجتماعية, هو التعمق فيما وراء الظواهر التى تقبل الملاحظة, والبحـث 

 للظـواهر ًعن أسباب حـدوثها, والتفـسير يـساعد الباحـث عـلى أن يـضع تعلـيلا
ن خلال الإجابة عن سؤال, لماذا تحـدث الظـاهرة? بيـنما موضوع البحث, وذلك م

  .ماذا يحدث?, وكيف يحدث?: الوصف ـ كما سبقت الإشارة ـ يجيب عن السؤالين
والهدف الثالث مـن أهـداف الدراسـة العلميـة للـسلوك الإنـسانى فى العلـوم  

النفسية والتربوية والاجتماعية هو الـسعى نحـو الـتحكم فيـه حتـى يمكـن ضـبطه 
ولا يمكن أن يصل العلم إلى تحقيق هذا الهدف الثالث إلا بعـد . وجيهه والتنبؤ بهوت

ٍوصف جيد لظواهره وتفسير دقيق صحيح لها مـن خـلال تحديـد العوامـل المـؤثرة 
  .فيها

وحول أهداف العلم تدور صفحات هذا الفصل, فيبدأ المؤلف بالمنهج الوصفى 
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التفسير￯ الذ￯ يحقق الهدف الثانى للعلم الذ￯ يحقق الهدف الأول للعلم, ثم المنهج 
  .ثم المنهج التحكمى الذ￯ يحقق الهدف الثالث للعلم

WאאDescriptive MethodW 
F١E:  

من اللازم أن تتوفر لد￯ الباحثين أوصاف دقيقة للظاهرات التى يدرسونها قبل  
ذا; فإن التطـورات الأولى فى البحـوث ول.  فى حل المشكلاتاً كبيراًأن يحرزوا تقدم

فلكى تحـل المـشكلات . التربوية, كما فى سائر الميادين, قد حدثت فى ميدان الوصف
التى تتعلق بالأطفال, أو الإدارة المدرسية, أو المنهج, أو تدريس الرياضيات; يوجـه 

مـاذا : الباحثون الذين يستخدمون منهج البحـث الوصـفى هـذه الأسـئلة المبدئيـة
وجد? ما هـو الوضـع الحـالى لهـذه الظـاهرات? ويعتـبر تحديـد طبيعـة الظـروف ي

والممارسات, والاتجاهـات الـسائدة ـ أ￯ البحـث عـن أوصـاف دقيقـة للأنـشطة, 
فهم يصورون الوضـع الـراهن, . والأشياء, والعمليات, والأشخاص ـ هو هدفهم

الاتجاهات التـى ويحددون فى بعض الأحيان العلاقات التى توجد بين الظاهرات أو 
ومن حين لآخـر, يحـاولون وضـع تنبـؤات عـن . يبدو أنها فى طريق النمو والتطور

 ).٣٣٥: ١٩٨٥فان دالين, (.الأحداث المقبلة
وتذكر كتابات عديدة متخصصة فى مناهج البحث التربو￯ أن المنهج الوصـفى  

ة للواقـع من أكثر مناهج البحث فى العلوم التربويـة والنفـسية والاجتماعيـة ملاءمـ
وأنه الخطوة الأولى نحو تحقيق الفهـم الـصحيح لهـذا . التربو￯, والواقع الاجتماعى

الواقع; ذلك أن من خلال المنهج الوصفى نـتمكن مـن الإحاطـة بكـل أبعـاد هـذا 
ًالواقع محددة على خريطة تصف وتصور ـ بكل دقة ـ كافة ظـواهره وسـماته, وحـين 

 الأساس المتين لأية محاولة تستهدف تطـوير, نصل إلى هذه الخريطة نكون قد وضعنا
  .أو تغيير هذا الواقع من أجل تحقيق أهداف مرغوبة ومطلوبة

كما يمكن القول أن أهمية البحث الوصفى ـ كما ير￯ الكثير من المتخصـصين فى  
مجال مناهج البحث ـ تكمن فى أنه الأسلوب الوحيـد الممكـن لدراسـة الكثـير مـن 
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فعلى سبيل المثال إذا أردنا أن ندرس مـشكلات تتعلـق . والنفسيةالمجالات التربوية 
, فإننا لن نتمكن من إجـراء تجـارب فى اً وانفعالياًبسلوك الأطفال المضطربين سلوكي

هذا الموضوع, ومن هنا نجد أن المنهج الوصفى بخطواته التـى سـوف نـشير إليهـا 
ء عنهــا لدراســة هــذه بالتفــصيل, هــى الوســيلة المناســبة التــى لا يمكــن الاســتغنا

ولذلك, فإن البحـث باسـتخدام المـنهج الوصـفى مـن أكثـر . السلوكيات وغيرها
  . بين جمهور الباحثيناًأساليب البحث شيوع

ُأضف إلى ما سبق أن طبيعة البحوث الوصفية تعتـبر أسـهل مـن حيـث فهمهـا  
فـة  عـلى بعـض المعلومـات عـن الخطـوات المختلًواستيعابها إذا حصل الفـرد أولا

ٍالمتضمنة فى بحـث مـن البحـوث إلى جانـب مختلـف الوسـائل المـستخدمة فى جمـع 
  .البيانات والتعبير عنها, والفئات العامة التى قد تصنف تحتها الدراسات

  :تعريف منهج البحث الوصفى) ٢(
 استقـصاء "البحث الوصفى بأنـه ) ١٦٦: ٢٠٠٤(" حسن عبد العال "ِّيعرف  

واهر كما هى قائمة فى الحاضر, بقصد تشخيصها وكـشف ٍينصب على ظاهرة من الظ
 ￯ويشير إلى أن . "جوانبها, وتحديد العلاقات بين عناصرها وبينها وبين ظواهر أخر

 أحـد أشـكال التحليـل والتفـسير العلمـى المـنظم "الأسلوب الوصفى فى البحث 
مات  عن طريق جمع بيانات ومعلواًلوصف ظاهرة أو مشكلة محددة, وتصويرها كمي

 ." مقننة عن الظاهرة, أو المشكلة, وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة
  :أهـداف المنهج الوصفـى) ٣(
 إلى دراسـة الظـروف أو الظـواهر أو المواقـف أو اًيهدف البحث الوصفى أساس 

العلاقات كما هى موجودة, والحصول على وصـف دقيـق لهـا يـساعد عـلى تفـسير 
ومن ثم تتـضح أهميـة . تضمنها أو الإجابة عن الأسئلة الخاصة بهاالمشكلات التى ت

البحوث الوصفية فى دراسة الظواهر السلوكية المختلفة التى يهمنا فى أحـوال كثـيرة 
ُّالتعرف عليها كما هى موجودة والحصول على البيانات الخاصة بها التى تساعد عـلى 

  .توضيحها ودراستها دراسة علمية دقيقة
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عين الإشارة إلى أنه لا يجب أن نفهم من ذلك أن مهمة البحـث الوصـفى وهنا تت 
هى مجرد تجميع البيانات والمعلومات عـن الظـواهر أو الموضـوعات التـى يتعـرض 
لدراستها, وإنما مهمة البحث الوصفى تمتد إلى ما هو أبعد من ذلـك, حيـث يهـدف 

  .إلى توضيح العلاقات بين هذه الظواهر وتحليلها وتفسيرها
 يسعى المنهج الوصفى فى البحث إلى فهم الحاضر من أجل توجيه المـستقبل; اًإذ 

حيث يوفر هذا المـنهج بيانـات وحقـائق واقعيـة, ويعتـبر ذلـك خطـوات تمهيديـة 
ويمكـن إجمـال أهـداف مـنهج البحـث . لتحولات تعتبر ضرورية نحـو الأفـضل

  :الوصفى على النحو التالى
 لـد￯ مجتمـع ًة لظاهرة أو مشكلة موجودة فعـلاجمع بيانات حقيقية ومفصل) ١(
  .معين
  .تحديد المشكلات الموجودة وتوضيحها) ٢(
إجراء مقارنات لبعض الظواهر أو المشكلات وتقويمها, وإيجـاد العلاقـات ) ٣(

  .بين تلك الظواهر أو المشكلات
ئهـم ٍتحديد ما يفعله الأفراد فى مشكلة ما أو ظاهرة مـا, والاسـتفادة مـن آرا) ٤(

وخبراتهم فى وضع تصور وخطط مستقبلية واتخاذ القرارات المناسبة لمواقف مشابهة 
 .ًمستقبلا

وفى جملة واحدة يمكن تلخيص هدف المنهج الوصفى فى أنه المنهج الـذ￯ يهـتم  
  .بوصف الظاهرة دون التعرض للأسباب والنتائج التى تترتب عليها

  :حوث والدراسات الوصفيةاعتبارات عامة يتعين مراعاتها فى الب) ٤(
 هناك عدة تساؤلات تحتاج إلى الإجابة عنهـا عنـد اسـتخدام المـنهج الوصـفى, 

 : وتعد الإجابات عن تلك التساؤلات بمثابة اعتبارات عامة فى هذا الصدد
ٍهل تصميم البحث كاف فى مجالـه, وعمقـه, ودقتـه, لكـى يحـصل عـلى : الأول

صـدق الفـرض أو الفـروض, أو الإجابـة عـن البيانات المعينـة اللازمـة لاختبـار 
 التساؤل أو التساؤلات? أم أنه سيؤد￯ إلى جمع إرتجالى سطحى وغير مميز للبيانات? 
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هل أخذ الباحث الإحتياطات اللازمة الممكنة, لتوفير شروط الملاحظـة, : الثانى
وصياغة الفروض أو الأسئلة, وتـصميم بطاقـات الملاحظـة, وتـسجيل البيانـات, 

 من ثبات الأدلة, ومصادر المادة, حتى يتم تجنب جمـع البيانـات والمعلومـات وتحقق
التى تنتج عن الأخطاء الإدراكية, وعيـوب الـذاكرة, والخـداع المقـصود, والتحيـز 

 ?￯اللاشعور 
ًهل تم تحديد البنود المعينة التى يلاحظها الملاحظ حينما يصف شرطا, أو : الثالث

ًحا, هــل تــم اسـتخدام طريقــة موحــدة لتــسجيل ًحادثـة, أو عمليــة تحديــدا واضـ
 المعلومات الدقيقة? 

هل المعايير المستخدمة فى تصنيف البيانات, ومقارنتها, والتعبـير الكمـى : الرابع
 عنها صحيحة? 

هل الفئات المستخدمة فى تصنيف البيانات واضحة ومناسـبة, وكفيلـة : الخامس
 علاقات? بكشف أوجه التشابه, أو أوجه الاختلاف, أو ال

ًهل تعكس الدراسـة الوصفية تحلـيلا سـطحيا للحـالات والظـروف : السادس ً
فـان دالـين, (الظاهرية? أم أنها تتعمق فى العلاقات المتبادلة أو العلاقـات الـسببية?

 ).٦٤٢ ـ ٦٤١ ك ١٩٨٥
  :خطوات المنهج الوصفى) ٥(
هج العلمـى,  مثل المنهج التجريبـى, لخطـوات المـناًيخضع المنهج الوصفى, تمام 

بمعنى أنه يبدأ بمشكلة معينة يشعر بها الباحـث ويجـد لهـا أهميـة, ومـن ثـم يحـاول 
 من اًوهو فى سبيل ذلك قد يفترض عدد. البحث عن الإجابة عنها أو إيجاد تفسير لها

 من التـساؤلات حـسب درجـة تحديـده للمـشكلة وحـسب اًالفروض أو يثير عدد
ول إثبات صحة هذه الفروض التـى افترضـها أو البيانات التى جمعها حولها, ثم يحا

 فى اًالإجابة عن التساؤلات التى أثارها, وذلك بجمع البيانات الخاصة بها مستخدم
ذلك الأدوات المناسبة والتى سيأتى الحديث عنها بشئ من التفـصيل بعـد الانتهـاء 

تمـع وتطبق هذه الأدوات على عينة من الأفراد تمثـل المج. من عرض مناهج البحث
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ثم يخضع الباحـث النتـائج التـى توصـل إليهـا . الأصلى للظاهرة موضوع الدراسة
وكلما كانت النتائج رقميـة محـددة, . للتحليل الذ￯ يساعد على توضيحها وتفسيرها

ساعد ذلك على تحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة, ساعد ذلـك عـلى 
وقـد اختلـف ).١٢٨: ١٩٨٠يـه, إبراهيم وج(استخلاص التفسيرات بصورة أدق

الباحثون فى عدد خطوات البحث الوصفى فمـنهم مـن ذكـر أنهـا تـسع خطـوات 
  .ومنهم من ذكر أنها عشر خطوات ومنهم من ذكر أنها أربعة

فى معـرض حديثـه عـن ) ٣٣٦: ١٩٨٥(" فـان دالـين "فعلى سبيل المثال يذكر  
لدراسات الوصفية لا يقدمون الخطوات المتبعة فى البحث الوصفى, أن الباحثين فى ا

ولكن كما . مجرد بيانات واعتقادات خاصة تستند على ملاحظات عرضية أو سطحية
  :ٍهو الحال فى أ￯ بحث من البحوث, يقومون بعناية

  بفحص الموقف المشكل;) ١(
  تحديد مشكلتهم وتقرير فروضهم;) ٢(
  .هم وإجراءاتهمتدوين الافتراضات أو المسلمات التى تستند عليها فروض) ٣(
  .اختيار المفحوصين المناسبين ومصادر المواد) ٤(
  .اختيار أو إعداد الطرق الفنية لجمع البيانات) ٥(
إعداد فئات لتصنيف البيانـات غـير الغامـضة والملائمـة لهـدف الدراسـة, ) ٦(

  .وقادرة على استخراج المشابهات أو الاختلافات, أو العلاقات المهمة
  .التحقق من صدق أدوات جمع البيانات )٧(
  .القيام بملاحظات موضوعية منتقاة بطريقة منظمة, ومميزة بشكل دقيق) ٨(
  .وصف نتائجهم, وتحليلها, وتفسيرها فى عبارات واضحة محددة) ٩(
فهم ليسوا ـ أو ينبغى ألا يكونـوا ـ : ويسعى الباحثون إلى أكثر من مجرد الوصف 

فالباحثون الأكفاء يجمعـون الأدلـة عـلى أسـاس فـروض . لينمجرد مبوبين أو مجدو
معينة أو نظرية من النظريات, ويقومون بتبويـب البيانـات وتلخيـصها بعنايـة; ثـم 
  .يحللونها بعمق فى محاولة لاستخلاص تعميمات ذات مغز￯ تؤد￯ إلى تقدم المعرفة
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 وهناك من الباحثين من يعـرض عـشر خطـوات يـسير فيهـا البحـث الوصـفى 
باعتباره أحد مناهج البحث العلمى, ويتبع خطوات الطريقـة العلميـة وذلـك عـلى 

  :النحو التالى
  .الشعور بمشكلة البحث وجمع بيانات ومعلومات تساعد على تحديدها: الأولى
  .تحديد المشكلة التى يريد الباحث دراستها وصياغتها: الثانية
يتجـه بموجبهـا الباحـث وضع الفـروض كحلـول مبدئيـة للمـشكلة, : الثالثة

  .للوصول إلى البديل أو الحل المطلوب
التى ينطلق منها ) الافتراضات والمسلمات(وضع الفرض أو الفروض أو: الرابعة

  .الباحث لاستكمال إجراءات دراسته
اختيار العينة التى سيجر￯ عليها دراسته, مع توضـيح حجـم العينـة, : الخامسة

  .وأسلوب اختيارها
ختيار الباحث لأدوات دراسته التـى سيـستخدمها فى الحـصول عـلى ا: السادسة

المعلومات; كالملاحظة, أو الاستبيان, أو المقابلـة, أو تطبيـق اختبـارات ومقـاييس, 
وذلك فى ضوء طبيعة مشكلة البحث, وفروضه, ثـم يقـوم بتقنـين هـذه الأدوات, 

  .وحساب صدقها وثباتها
  .لومات المطلوبة بطريقة دقيقة ومنظمةالقيام بجمع البيانات والمع: السابعة
  .الوصول إلى النتائج وتنظيمها وتصنيفها: الثامنة
  .تحليل النتائج وتفسيرها, واستخلاص التعميمات والاستنتاجات منها: التاسعة
  .صياغة توصيات البحث, والبحوث المستقبلية المقترحة: العاشرة

 ).١٧٦ ـ ١٧٥: ٢٠٠٤حسن عبد العال, (  
  : الفقرات التالية عرض لخطوات المنهج الوصفىوفى 

  :تحديد المشكلة: الخطوة الأولى
إن الظواهر السلوكية التى يتعرض لها البحث الوصفى بالدراسـة والاستقـصاء  
 ما تكون ظواهر متشابكة كثيرة العوامل, أو ترجع إلى العديـد مـن الأسـباب, اًغالب
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و تحديد هذه العوامل أو التعرف على هذه ويكون القصد من البحث فيما يتعلق بها ه
الأسباب ومن الصعب فى أغلب الأحوال أن يحصر الباحث جميع العوامل أو تحديد 

ومن ثـم . كافة الأسباب التى ترجع إليها الظاهرة السلوكية المعينة موضوع الدراسة
يصبح على الباحث أن يلتزم بأسلوب معين فى العمل لكى يحـدد عـن طريقـه أكثـر 

 فيهـا وكلـما اً بها, أو أكثر الأسباب تأثيراًعوامل التى تتعلق بالظاهرة المعينة ارتباطال
واتضحت أمـام الباحـث أركانهـا, كـان مـن ) ١(تحددت مشكلة من المجتمع الأصل

السهل عليه تحديد العوامل أو الأسباب التى ترتبط بها, وتحـددت بالتـالى أسـاليب 
  .العمل التى يقوم بها فى دراسته

وبالإضافة إلى كثرة العوامل والأسباب فى الظواهر التى تتعـرض لهـا البحـوث  
الوصفية, فإن هذه الظواهر ترتبط عادة بمجتمعات كبيرة العدد, ومـن ثـم يـصبح 
على الباحث أن يختار عينة منها يجر￯ عليها أبحاثه أو يجمع عنها بياناتـه وأن يراعـى 

 يعبر عن كل الخصائص التـى يهـدف اً كافيًتمثيل هذه العينة للمجتمع الأصلى تمثيلا
 بمشكلة البحث, وهذه الناحية بدورها يتعـين اً وثيقاًإلى إبرازها والتى ترتبط ارتباط

 .أن تكون واضحة أمام الباحث وهو يختار مشكلته ويحددها فى البحوث الوصفية
  :صياغة الفروض: الخطوة الثانية

فى بعـد تحديـد المـشكلة هـى صـياغة الخطوة الثانية من خطوات المنهج الوصـ 
الفروض, ومن المعروف أن الفرض العلمى يقوم على أساس من المعلومات الكافية 

وموضـوعات الدراســة فى . عـن الموضـوع الــذ￯ يتعـرض لـه الباحــث بالدراسـة
ًالبحوث الوصفية عادة ما تكون مجهولة, ترمى الدراسـة إلى استكـشافها والتعـرف 

والعوامل التى تؤثر فيها, بمعنى أن هذه الأبعاد وتلك العوامل على أبعادها المختلفة 
لا تكون محددة منذ البداية, ولا تكفى الحقـائق المعروفـة عنهـا مـن إقامـة فـروض 

 إلى التحديد الواضح للعوامـل ًبالنسبة لها, عكس البحث التجريبى الذ￯ يعمد أولا
تها, وعزل المتغـير التجريبـى أو المتغيرات التى تؤثر فى الظاهرة التى يتعرض لدراس

وحده, والعمل على تغييره أو تعديله حسبما تقتضى أغـراض الدراسـة مـع مراعـاة 
تثبيت المتغيرات أو العوامل الأخر￯ لتبقى بدون تغيير أثناء الدراسة, وهـذا معنـاه 
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أن هذه المتغيرات أو العوامل يجب أن تكون معروفة ومحددة من الأصـل فى البحـث 
  .التجريبى

 من افتراض الفروض, إلى إثارة ً ما نلجأ فى البحوث الوصفية بدلااًولذلك كثير 
عدد من التساؤلات حول موضوع الدراسة, وتقوم هذه التـساؤلات عـلى أسـاس 
النواحى التى تهم الباحث أكثر من غيرها, والتى تـرتبط أكثـر بموضـوع الدراسـة, 

ا الموضـوع والتعـرف عـلى والتى يؤد￯ إبرازهـا والتعـرف عليهـا إلى وضـوح هـذ
خصائصه, ويصبح الغرض من البحث هو الإجابة عـن هـذه التـساؤلات, وجمـع 
البيانات التى ترد عليها, ثم تحليل هذه البيانات وتفسيرها لتعطى فى النهايـة صـورة 

وهذا لا ينفى بطبيعة ).١٣٠: ١٩٨٠إبراهيم وجيه, (متكاملة عن موضوع الدراسة
وض فى البحوث الوصفية إذا كانت هناك بيانات أو وقائع الحال إمكانية افتراض فر

تكفى لإقامة هذه الفروض, أو إذا كانت هناك حالات أو مواقف مـشابهة وصـلت 
  .البحوث السابقة إلى نتائج محددة بالنسبة لها ويمكن أن تقام الفروض على أساسها

  :تحقيق الفروض أو الرد على التساؤلات: الخطوة الثالثة
تراض فروض البحث أو تحديد التساؤلات التى يهدف إلى الإجابة عنهـا, بعد اف 

تأتى مرحلة القيام بالإجراءات الخاصة بها, وتتضمن هذه الإجراءات تحديد حجـم 
العينة التى يحاول البحث استقصاء معلوماته عنها أو الحصول على الإجابـات منهـا 

دوات التى يستخدمها وتشمل كذلك الأ. أو وصفها حسب طبيعة البحث وأهدافه
 المناهج الإحصائية التـى اًالباحث للوصول إلى غايته, والخطوات التى يتبعها, وأيض

  .يستخدمها لتحليل البيانات التى يحصل عليها حتى يتيسر له تفسيرها
وفيما يخـتص بالعينـة سـبق أن أوضـحنا أن تحديـدها هـام للغايـة فى البحـوث  

ًستطيع الباحث فيهـا عـادة أن يبحـث الظـاهرة فى الوصفية, تلك البحوث التى لا ي
المجتمع الأصلى كله ومن ثم يعتمد على عينة منه, ولـذلك يتعـين أن تتـوفر فى هـذه 
العينة جميع خصائص ومواصفات المجتمع الأصلى حتى يمكن تعميم النتـائج بعـد 

مكن تعميم , كان من المً, وكانت العينة أكثر تمثيلااًذلك, وكلما كان حجم العينة كبير
  .النتائج للاستفادة منها
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أما الأدوات, فإن البحوث الوصفية تعتمد على كافة الأدوات التى تساعد عـلى  
استقصاء الظواهر أو الإلمام بالموضوعات التى تتعرض لدراسـتها, وتختلـف أنـواع 
الأدوات باختلاف موضوع الدراسة, فإذا كانت الغاية هى دراسة عينة من الأفـراد 

عرف على سمات شخصيتهم أو قدراتهم أو ميولهم أو اتجاهاتهم فإن الاختبارات والت
تكون هى الوسيلة المناسبة, وإذا كان الغرض هو معرفة آرائهم أو جمع بيانات مـنهم 

ويتحـدد . عن موضوع ما كان الاستبيان أو المقابلة الشخصية هـى الوسـيلة لـذلك
وع دراسته, أو قد يعتمد الباحث على دور كل منهما حسبما يراه الباحث أنسب لموض

ويسفر استخدام هذه الأدوات عن نتائج محـددة يـصنفها . وهكذا.. أكثر من وسيلة
الباحث ليحصل منها على إجابة عن تساؤلاته أو يحقق عن طريقها الفـروض التـى 

  .صاغها
 مـا يعتمـد الباحـث فى تحليلـه للنتـائج التـى يـصل إليهـا عـلى المنـاهج اًوغالب 
ًحصائية التى تعطى دليلاالإ  عن توفر أو عدم توفر الخاصية أو الـصفة المعينـة اً محددُ

التى يبحث عنها, أو وجود فروق أو عدم وجود فروق بين خصائص العينات التـى 
أو غـير ذلـك مـن .. يتعرض لها بالدراسة, أو دلالة الإجابات التى يتحصل عليهـا

  .النتائج التى يحصل عليها
  :تفسير النتائج: ةالخطوة الرابع

بعد تحليل النتائج وتحديد درجة وجود الصفة أو دلالة الإجابة أو غير ذلك مـن  
النتائج التى يـصل إليهـا الباحـث يعمـد إلى تفـسيرها وذلـك بـالرجوع إلى طبيعـة 

وكـل مـا .. الظاهرة التى يدرسها وعينة الأفراد التى درس هذه الظاهرة من خلالهـا
  . الغرض الأساسى من البحث الوصفىيساعد على وصفها, وهو

وعلى قدر نجاح الباحث فى تفسير نتائجه على قدر ما تكون الاستفادة مـن هـذه  
النتائج, وكلما سـاعدت هـذه التفـسيرات عـلى الإلمـام بكافـة خـصائص الظـاهرة 

 للظاهرة التى ً متكاملااًوأبعادها والعوامل المؤثرة فيها تيسر للباحث أن يضع تفسير
 .ا, أو بمعنى آخر نظرية خاصة بهايدرسه
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  :الأسس التى تقوم عليها البحوث الوصفية) ٦(
فى ضوء ما عرضناه من خطوات للبحث الوصفى, يمكـن القـول أن البحـوث  

والدراسات التى تستخدم منهج البحث الوصفى ترتكـز عـلى سـتة أسـس تتـواتر 
  :الإشارة إليها فى كتب مناهج البحث على النحو التالى

أنه يمكن الاستعانة فى البحوث الوصفية بمختلف الأدوات المـستخدمة : ولالأ
للحصول على البيانات والمعلومـات بـشكل دقيـق وواضـح كإسـتخدام الملاحظـة 
والمقابلة والاستبانات وتحليل الوثائق والسجلات, بل يمكن الجمع بـين أكثـر مـن 

  .ًأداة واحدة مثل المقابلة والملاحظة مثلا
.  فى مستويات التعمق فى البحوث والدراسات الوصفيةاًن هناك اختلافأ: الثانى

ذلك أن بعض الدراسات تكتفى بالوصـف الكمـى أو الوصـف الكيفـى لجوانـب 
الظاهرة موضع الاهـتمام دون دراسـة الأسـباب المؤديـة أو العوامـل الـسببية التـى 

وصفية أخر￯ فى حين قد تهتم دراسات . أفضت إلى حدوث الظاهرة على هذا النحو
بالتعرف على الأسباب المؤدية إلى حدوث الظاهرة, ومـا يمكـن إجـراؤه أو تغيـيره 

  .بحيث يؤد￯ إلى تعديل فى الظاهرة التى يخضعها الباحث للدراسة
أنــه فى ضــوء مــا ورد فى الأســاس الثــانى يمكــن القــول أن البحــوث : الثالــث

; وذلك عـلى متـصل والدراسات الوصفية سوف تتنوع من حيث مستويات تعمقها
يبدأ بمجرد جمع البيانـات والمعلومـات والإحـصاء البـسيط, أو الوصـف البـسيط 
ًللظاهرة وإلى أن يصل إلى تنظيم العلاقات بين هذه المعلومات, وانتهاء بدراسـة أثـر 

  .عامل معين على عامل آخر
ممثلة  ما تعتمد على اختيار عينات اًأن البحوث والدراسات الوصفية غالب: الرابع

  .للمجتمع الأصل الذ￯ تتصد￯ لدراسة ظاهرة معينة فيه
أن البحوث والدراسات الوصفية لابـد أن تحقـق مـستو￯ معـين مـن : الخامس
  .حتى يمكن تمييز سمات الظاهرة موضع البحث وخصائصها Abstraction التجريد

. ٍومعــروف أن التجريــد مفهــوم يعنــى تمييــز ســمات وخــصائص موقــف مــا   
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ر فى المجالات التربوية والنفسية والاجتماعية ـ بوجه عام ـ تتسم بالتـداخل والظواه
الأمر الذ￯ قد لا يتمكن معه الباحثون من ملاحظة كافة هذه . وبالتعقيد الشديدين

الظواهر فى مختلف حالاتها الطبيعية, ولهذا فلـيس هنـاك مـن مفـر مـن اللجـوء إلى 
 عيـانى كجـزء مـن عمليـة " كـل"مـن التجريد بمعنى عزل وانتقاء مظاهر معينـة 

  .تقويمه
أن التعميم مطلب ضرور￯ فى البحوث والدراسات الوصـفية; ذلـك : السادس

أنه إذا أمكن تصنيف الوقائع والأشياء والكائنات عـلى أسـاس معيـار مميـز, أمكـن 
استخلاص حكم أو أحكام تصدق على فئة معينة منها, والحكم التعلق بفئـة يطلـق 

 " أو " جميـع" أو " كل" فيبـدأ بكلمة ًيـم, وقد يكون الحكم شـاملاعليه لفـظ تعم
  ."  معظم" أو " بعض " فيبـدأ بكلمة ا, وقد يكون الحكم جزئيـً"لا يوجد 

  :أنماط البحوث الوصفية) ٧(
لا يوجد اتفاق بين العلماء فى منـاهج البحـث حـول كيفيـة تـصنيف البحـوث  

لتعرف على ثلاثـة أنـماط شـائعة مـن البحـوث والدراسات الوصفية إلا أنه يمكن ا
  :الوصفية, تتواتر الإشارة إليها فى الكتابات المتخصصة وذلك على النحو التالى

  :البحوث والدراسات المسحية: النمط الاول
 أفـراد مـن ميـادين كثـيرة ـ مـن اًحينما تبذل محاولات لحل المشكلات يقوم غالب 

ــسياسة, وا ــة, والإعــلام, وال ــسحيةالحكوم ــة ـ بالاضــطلاع بدراســات م . لتربي
 مفصلة عن الظواهر الموجودة بقـصد اسـتخدام البيانـات لتأييـد اًفيجمعون أوصاف

ًالظروف أو الممارسات الراهنة, أو لعمل تخطيطات أكثر ذكاء بغية تحـسين الظـروف 
  .والعمليات الاجتماعية, أو الاقتصادية, أو التربوية

فراد مجرد كـشف الوضـع القـائم, ولكـن تحديـد وقد لا يكون هدف هؤلاء الأ 
 عن طريق مقارنته بمستويات; أو معايير أو محكات, تـم اختيارهـا, أو اًكفاءته أيض
 كـما " بأفـضل الأسـاليب ", قد تقارن إجراءات الفحص الـصحى ًفمثلا. إعدادها

تحددها السلطات, وقد تقارن درجات الأطفـال فى القـراءة بمعـايير مـستمدة مـن 
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, بمسح عن الطريقة التى بها حـل أنـاس اًعات معينة, وقد يقوم باحثون, أيضمجمو
آخرون مشكلات مماثلة لكى يحصلوا على معلومات تساعدهم فى تحسين أوضاعهم 

 أ￯ معلومـات عـن اًويجمع بعض الدارسين أنماط المعلومات الثلاثـة جميعـ. الراهنة
 ووسائل تحسين الوضع, إلا الوضع الراهن, ومقارنة الوضع بالمستويات, وأساليب

  .أن باحثين غيرهم يقصرون دراساتهم على نمط أو اثنين من هذه الأنماط الثلاثة
وقد تكون الدراسات المسحية على نطاق ضيق, كما قد تكون على نطاق واسـع,  

ذلك أنها قد تقتصر على دولة واحدة, أو منطقة واحدة, أو محافظة واحدة, أو النظام 
دينة من المدن, أو بعض الوحدات الأخر￯, وقد تمتد جغرافيا لتشمل المدرسى فى م

وقد تجمع البيانات المسحية من كل عضو من أعضاء العينة; أو مـن عينـة . عدة بلاد
وقد تختص البيانات التى يتم جمعها بعدد هائل من العوامل المتعلقـة أو . منتقاة بدقة

د￯ الدراسة وعمقها بشكل أساسى ـ ذات الصلة, أو ببنود قليلة منتقاة, ويتوقف م
  .على طبيعة المشكلة

بأنه محاولة منظمة للحصول على معلومات مـن جمهـور  Survey ويعرف المسح 
  .معين, أو عينة معينة, وذلك عن طريق استخدام استمارات البحث, أو المقابلات

أن المـسح كـما ) ٦٥: ١٩٩٦(" فؤاد أبو حطب وآمـال صـادق "ويذكر كل من  
 وهـو بهـذا " دراسة لحـاضر الظـواهر العلميـة "تخدمانه له معنى محدد ـ هو أنه يس

, باسـتخدام الأدوات اًالمعنى; يجيب عن أحـد أربعـة أسـئلة مهمـة, أو عنهـا جميعـ
  :المناسبة لجمع البيانات

ما هى طبيعة الظاهرة موضع البحث? وهـذا الـسؤال ينتمـى إلى المـنهج : الأول
  .الوصفى
التى تتألف منها بنية الظـاهرة ) المتغيرات(ى العلاقات بين المكوناتما ه: الثانى

 حسب مبدأ التلازم فى الاختلاف? وهذا الـسؤال اًموضع البحث, والتى تقترن مع
  .ينتمى إلى المنهج الارتباطى

التى تتـألف منهـا الظـاهرة, ) المتغيرات(ما هى العلاقات بين المكونات: الثالث
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 عنهــا, والتــى تقــترن معهــا حــسب مبــدأ الــتلازم فى ومتغــيرات أخــر￯ خارجيــة
  .الحدوث? وهذا السؤال ينتمى إلى المنهج شبه التجريبى

مـا هـى المتغـيرات مـن خـارج الظـاهرة موضـع البحـث التـى تـرتبط : الرابع
  .بالمتغيرات داخلها بعلاقة سببية? وهذا السؤال ينتمى إلى المنهج التجريبى

ة الأساسـية للمـسح هـى تـوفير المعلومـات حـول  أن الوظيفـاًيمكن القول إذ 
موقف أو جماعة; ذلك أنه محاولة لجمع بيانات من أعضاء المجتمع الأصل, أو عينـة 
. منه; لكى نحدد الحالة الراهنة لهذا المجتمع, أو لهذه العينـة بالنـسبة لمتغـير أو أكثـر

تنبط الباحـث والنمط الشائع هو الدراسة المسحية بالعينـة; وفى هـذه الدراسـة يـس
معلومات عن المجتمع الأصل كله, وذلك بالاعتماد عـلى اسـتجابات أفـراد العينـة 

  .المأخوذة من ذلك المجتمع
אאאאW 

ويمكـن تحديـد هـذه الأهميـة فى . لا شك فى أن للدراسات المسحية أهمية كبيرة 
  :النقاط الأربع التالية

) عـلى المـستو￯ النظـر￯(ث والدراسات المسحية فائدة نظريـةأن للبحو: الأولى
فالباحث التربو￯ على سبيل المثال قد يلجأ إليها بعد أن تكون قـد أجريـت بحـوث 

على الظاهرة التربوية موضع الاهتمام من جانبه; فيحـاول جمـع ) كشفية(استطلاعية
وتتوقـف . نهاالحقائق عن الظاهرة وتحليلها وتفسيرها للوصـول إلى تعمـيمات بـشأ

الأهمية النظرية للدراسات المسحية على مقدار ما أسفرت عنه الدراسـات الـسابقة; 
  .وعلى مد￯ معرفة الباحث بالظاهرة المدروسة

أنه يمكـن الاسـتفادة مـن البحـوث والدراسـات المـسحية فى عمليـات : الثانية
￯الأهـداف  إلى أن التخطيط يتطلب التعرف عـلىاًونظر. التخطيط القومى والتربو 

, وترتيبهـا حـسب أولوياتهـا, واستقـصاء اً وكيفـًالمختلفة للجماعات وقياسها; كـما
رغبات الأفراد والجماعات, والتعرف على ميولهم, واتجاهاتهم, والكشف عن الموارد 
والإمكانات, وتقديرها, فإنه يصبح مـن المحـتم القيـام بدراسـات مـسحية لجمـع 
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ًات تجمع عادة قبل البدء فى البرامج المختلفـة, وتجمـع البيانات المطلوبة, وهذه البيان
  .أثناء, وبعد تنفيذ البرنامج

 ـ فى دراسة اًأنه يمكن الاستفادة من البحوث والدراسات المسحية ـ أيض: الثالثة
وتحديد ومعرفـة الأفـراد, . المشكلات وتحديدها, وتحديد مد￯ تأثيرها على المجتمع

لمـشكلات, وتقـدير المـوارد والإمكانـات الموجـودة, والجماعات المهتمة بحل هذه ا
  .والتى يمكن استخدامها لعلاج المشكلات, واقتراح الحلول لها

أنه يمكن الاستفادة مـن البحـوث والدراسـات المـسحية ـ كـذلك ـ فى : الرابعة
وقد يتطلـب الأمـر ـ فى كثـير . قياس اتجاهات الرأ￯ العام نحو مختلف الموضوعات

قياس الاتجاهات فى مراحل مختلفة لتقييم الجهود المبذولة, أو للمقارنة من الأحيان ـ 
  .بين طرق مختلفة لتغيير الاتجاهات

אאאאW 
توجد تصنيفات متعددة للبحوث والدراسات المسحية, وسوف ننـاقش خمـسة  

ل الوثائق, المسح المدرسى, وتحليل العمل, وتحلي: أنواع فرعية من هذه البحوث هى
  . مسح المجتمع المحلىاًالدراسات المسحية عن الرأ￯ العام, وأخير

; لا يقبل اً نهائياًوتجدر الإشارة هنا إلى أمرين; أولهما أن هذا التصنيف ليس تصنيف
  .التغيير والتعديل, وثانيهما أنه لا يوجد خط فاصل دقيق بين هذه الأنواع

  :وفيما يلى عرض لهذه الأنواع الخمسة
 ):المسح المدرسى(الدراسات المسحية المدرسية) أ(
بدأ بعض العاملين فى مهنة التربية والتعليم, مع بدايات القرن العشرين الماضى,  

ًوبناء على ما توصلوا إليه من نتائج أعدوا خططـ. فى القيام بعمليات مسح مدرسى  اً
من جاء بعدهم بمواصلة وبتعاقب السنين, قام . لتحسين الكفاية والفاعلية التربوية

جمع الحقائق عن طريق الملاحظـات, والاسـتخبارات, والمقـابلات, والاختبـارات 
المقننة, وبطاقات الدرجات, ومقاييس التقدير, وغير ذلك من طرق جمـع البيانـات 
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والمعلومات, وتقويمها; ونتيجة لتحليل تلك البيانـات, قـدموا توصـيات أحـدثت 
  .رسات الإدارية, والتعليمية, والمالية, ومناهج التعليم فى الكثير من المماًتحولا

كما يتعلق هذا النوع من البحـوث والدراسـات المـسحية بدراسـة الموضـوعات  
 ￯بكافة أبعـاده; كالأهـداف التربويـة, ومحتـو ￯والمشكلات المتعلقة بالميدان التربو

ريس, والتوجيه المنهج, وطرق وأساليب التدريس, والوسائل التعليمية, وهيئة التد
الفنى, والإجراءات المالية والإدارية, والخدمات الطلابية, والمبانى المدرسية وغيرها 

  .من مكونات النظام المدرسى والعوامل المؤثرة فيه
ويمكن أن يقوم بهذا المسح أعضاء من هيئة التـدريس والإدارة, وقـد يقـوم بـه  

الدراسات المسحية المدرسية عامـة وتجر￯ . فريق من أعضاء هيئة التدريس والخبراء
بغـرض التقـويم الــداخلى أو الخـارجى, أو بغـرض التقــويم والتوصـل إلى تحديــد 
الاحتياجات; وينتج عن هـذه الدراسـات فى الغالـب مجموعـة مـن التوصـيات أو 
تقديرات للاحتمالات المستقبلية, وهى تقوم على جمع البيانات عن الوضـع الـراهن 

 المجتمع المحلى, وهيئة العاملين الإدارية والفنية, والمجتمع خصائص: لمتغيرات مثل
  .والتعليم

  :البيانات التى يبحث عنها فى الدراسات المسحية المدرسية
ُتقع المعلومات التى يبحث عنها فى معظم الدراسات المسحية فى النواحى الأربع  

) ٣(التـدريس, وخـصائص هيئــة ) ٢(الوضع الذ￯ يتم فيه التعليم, و) ١(:التالية
  .العملية التربوية) ٤(طبيعة التلاميذ, و

أما الوضع الذ￯ يتم فيه التعليم; فإن بعض الدراسات المسحية تختص بالوضـع 
ذلك أنهـا قـد تبحـث عـن . القانونى, أو الإدار￯, أو الاجتماعى, أو الماد￯ للتعليم

لتـشريعات, أو معلومات عن القـرارات الممكنـة, أو المراسـيم والاحتفـالات, أو ا
قوانين المجالس المحلية, أو قواعد مجالس الآباء, أو أية تشريعات أخر￯ تؤثر بشكل 

 فى تشكيل مجـالس اًوقد تبحث الدراسات المسحية أيض. أو بآخر فى العملية التربوية
إدارة المدارس, والهيئات, واللجان, والجمعيات التى تتعلق بالمـشروعات التربويـة, 

  .سلطاتها, وعلاقاتهاومسؤولياتها, و
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ومن الشائع أن تبحث الدراسات المسحية عن أوصاف لمختلف جوانـب المبنـى  
المدرسى, مثل الموقع, الإضاءة, التهوية, مساحة الأرض التى يـشغلها كـل تلميـذ, 

وفى بعض . والظروف الصحية, وظروف الأمن, وأماكن اللعب, والمطعم, والمكتبة
هيزات, والإمدادات, مثل عدد الكتـب التـى بالمكتبـة, الأحيان تثار أسئلة عن التج

وأنواعها, أو عدد المعامل, والأدوات الرياضية, أو الأجهـزة الـسمعية والبـصرية, 
وتختص بعض الدراسات المـسحية بحجـم . وأنواعها, أو غير ذلك من التجهيزات

الفصول, وطولها, وعددها, فى حين تبحث دراسـات أخـر￯ فى جوانـب التركيـب 
جتماعى فى الفصل المدرسى أو المنزل, أو المجتمع المحلى الذ￯ يمكـن أن يـؤثر فى الا

  .عملية التعلم
ٍ من الدراسات المسحية تجمع معلومات اًوأما خصائص هيئة التدريس; فإن كثير 

عن المدرسين والموجهين, والإداريين الذين يكونون مـسؤولين بدرجـة كبـيرة عـن 
ر بشأنهم أسئلة تتعلق بجنس المعلم, أو العمر, أو الجنـسية, فقد تثا. العملية التربوية

أو التعليم, أو الدرجات, أو الخلفية الاجتماعية ـ الاقتصادية, أو عضوية الجماعات, 
ُوقد تبذل بعض الجهود لمعرفة الأمـاكن التـى يعيـشون فيهـا, أو كفايـة . أو الدخل

  .عدمساكنهم, أو مؤهلاتهم, وممتلكاتهم, أو أحوال التقا
كما تدرس العديد من الدراسات المسحية سلوك المعلمين فى الفـصل المدرسـى,  

والقسم الذ￯ يعملون فيه; والمجتمع الذ￯ ينتمون إليه; بهدف قياس فاعلية عمليـة 
ويعتــبر مــن بعــض أهــداف الدراســات المــسحية تحديــد . التــدريس, أو تحــسينها

ايا مختلفـة, وطبيعـة علاقـاتهم الصلاحية الجسمية للمربين, واتجاهاتهم حيـال قـض
بالزملاء, والطـلاب, والمجتمـع, ومـد￯ هـذه العلاقـات, وتوقعـاتهم لأنفـسهم, 

وتبحـث دراسـات مـسحية أخـر￯ عـن . وللطلاب والمدرسـة, والمجتمـع المحـلى
وتجـر￯ . الواجبات المختلفة التى يقوم بها المربون وما يكرسونه من وقت لكل منها

وليات رجال الإدارة, ورؤساء الأقسام, والمدرسـين  دراسات أخر￯ عن مسؤاًأيض
  .والموظفين الآخرين, وسلطاتهم وما بينهم من علاقات

وأما طبيعة التلاميذ, فإن الكثـير مـن الدراسـات المـسحية تهـدف إلى اكتـساب  
معلومات عن الأنماط السلوكية للتلاميذ داخل الفـصل الدراسـى, ومـع جماعـات 
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وقد تبحـث عـن أوصـاف بـشأن الوضـع .  المجتمع المحلىالرفاق, وفى المنزل, وفى
وقد يوجه الباحثون أسـئلة عـن الحالـة الـصحية . الاجتماعى ـ الاقتصاد￯ للأسرة

للتلاميذ, واتجاهاتهم, ومعلوماتهم, ومهاراتهم, وتحصيلهم الأكاديمى, ومعـاملات 
مـا لا ذكائهم, واسـتعداداتهم, وعـاداتهم فى العمـل أو الدراسـة, ومـا يفـضلونه و

أنـشطة (وتهتم بعض الدراسات المـسحية بمعالجـة الأنـشطة الـلا صـفية. يفضلونه
أو خبرات المعسكرات والرحلات, أو أنـشطة اللعـب, أو الأنـشطة ) خارج المنهج

. وقد تثار أسئلة عن عـادات القـراءة, أو العـادات الـصحية, أو التغذيـة. الترويحية
, أو بعدد التلاميذ, أو التلاميـذ وتختص بعض البحوث بسجلات الحضور والغياب

المشكلين والمضطربين, وأنماطهم, أو بطبيعة حالات النظـام أو الـسلوكيات الدالـة 
على الجناح والانحراف وتكرارها واستمراريتها وما إلى ذلـك مـن سـلوكيات غـير 

  .مرغوبة
ج وأما العملية التربوية, فقد تقوم الدراسات والبحوث المسحية بإخضاع البرام 

فقـد يبحـث هـؤلاء . والعمليات والعائدات التربوية لفحص الباحثين ودراسـتهم
وقـد يدرسـون الوقـت المخـصص . الباحثون فيما يتضمنه المـنهج ومـا لا يتـضمنه

للأنشطة والجوانب المختلفة لكل نشاط; مثل مقدار الوقت الذ￯ يخصص لـلأدب, 
م الباحثون بتقـويم محتويـات وقد يقو. والنحو, والتعبير فى فصول اللغة الإنجليزية

وقـد تـصف بعـض . الكتب المدرسية والمواد التعليمية من حيث طبيعتهـا وقـدرها
البحــوث المــسحية طبيعــة الخــدمات المدرســية وعــددها, مثــل الخــدمات المتعلقــة 
بالصحة, والمكتبة, والتوجيه, والبحث, وتعليم الكبار, ويسعى بعض البـاحثين إلى 

 أنواع ودرجات التقـدم, أو التخلـف بـين الطـلاب فى الحصول على معلومات عن
  .المواد الدراسية المختلفة, وعلى مستويات أكاديمية متباينة

  :الدراسات المسحية عن تحليل العمل) ب(
ويـستخدم تحليـل العمـل ـ وهـى طريقـة مـستعارة مـن ميـدان إدارة الأعـمال  

الإدارية, والتعليمية, وغير والأعمال الحكومية ـ فى بعض الأحيان لدراسة الأوضاع 
ــة ففــى هــذه البحــوث قــد تجمــع المعلومــات عــن واجبــات العــاملين . التعليمي
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ٍومــسؤولياتهم العامــة, والأنــشطة المعينــة التــى يزاولونهــا فى عمــل مــن الأعــمال, 
وأوضاعهم, وعلاقاتهم فى داخل التنظيم الإدار￯, وظروف أعمالهم, وطبيعـة نـوع 

 أوصاف التعلـيم, والتـدريب المتخـصص اًوقد تبحث أيض. التسهيلات المتاحة لهم
للعاملين وخبراتهم, ومرتبـاتهم, ومـا لـديهم مـن معـارف, ومهـارات, وعـادات, 

وتـساعد البيانـات المتجمعـة البـاحثين عـلى . ومستويات صحية, وسمات سـلوكية
وصف ممارسات وظروف العمل الجاريـة, والكفـاءات والـسمات الـسلوكية التـى 

  .لأفراد, أو ينبغى أن يتصفوا بها لكى يقوموا بعملهم بفاعلية وكفايةيتصف بها ا
وينبغى على الباحثين الـذين يـضطلعون بدراسـات تحليـل العمـل; أن يكونـوا  

 إذا جـزأت ًفمـثلا. واعين بالصعوبات المتضمنة فى الحـصول عـلى أوصـاف دقيقـة
لمعينـة مـن الأنـشطة;  من الأعمال إلى عديد من الأنواع اًدراسة من الدراسات عملا

ُفإن جماع هذه الأشياء الكمية أو الآلية تعطى صورة جزئية عن العمـل فقـط; ذلـك 
لأن هذا التحليل يغفل الخصائص الكيفيـة أو الابتكاريـة اللازمـة لـلأداء النـاجح 

 للخصائص الشخصية اللازمة للعامل; مثل اًفالدراسة التى لا تعطى اهتمام. للعمل
تجاهات, والثراء الفكـر￯, والأصـالة والتعـاون, ومـد￯ إمكانيـة المثل العليا, والا

.  للعملً كاملااًالاعتماد على الشخص وما يتمتع به من فطنة وكياسة ـ لا تقدم وصف
إلا أنه من العسير الحصول عـلى بيانـات موضـوعية ثابتـة تتعلـق بهـذه الخـصائص 

كـذلك . ؤد￯ بهـا العمـل فى تحديد الطريقة التـى يـً مهمااًالشخصية التى تلعب دور
 متــساوية لكــل الأنــشطة, والوظــائف اًيقــوم تحليــل العمــل الــذ￯ يعطــى أوزانــ

; لأن كـل اًوالخصائص الشخصية التى ترتبط بوظيفة معينة ـ صورة ممـسوخة أيـض
ٍومن ثم ينبغى تدبير طريقة ما لتقدير . عامل لا يسهم فى أداء العمل بدرجة متساوية

العمــل المختلفــة, ومــن العــسير الحــصول عــلى طريقــة الأهميــة النــسبية لمكونــات 
 .موضوعية لعمل ذلك

  :الدراسات المسحية عن تحليل الوثائق) جـ(
قد تكون قـراءة الوثـائق والـسجلات ثقيلـة بالنـسبة لغـير المتخـصص; إلا أن  

ويـرتبط .  ما يستكشفون بيانات ممتعة ولها دلالتها مـن هـذه المـصادراًالباحثين غالب
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, أو النـشاط, أو المعلومـات )١( بتحليل المحتـو￯اًثائق ـ الذ￯ يسمى أحيانتحليل الو
فكل من هذين المنهجين من منـاهج البحـث ـ أ￯ .  بالبحوث التاريخيةاً وثيقاًارتباط

منهج البحث الوصفى ومنهج البحث التاريخى ـ يفحص السجلات الموجـودة, إلا 
يـد; بيـنما تتعلـق البحـوث الوصـفية  بالمـاضى البعاًأن البحوث التاريخية تهتم أساس

  .بالوضع الراهن
  :الدراسات المسحية عن الرأ￯ العام) د(
ويستخدم القائمون بالدراسات المسحية عن الرأ￯ العام عادة الاسـتفتاءات أو  

) مفحوصيهم(المقابلات الشخصية لجمع بياناتهم, ويختار القادرون منهم مبحوثيهم
 لكـى يتنبـأ ًفمـثلا.  نظر كل قطاع من المجتمع كلـهبعناية بحيث تمثل بدقة وجهات

 إلى تحديد المتغيرات التـى ًهؤلاء القائمون بنتيجة انتخاب قومى, فإنهم يسعون أولا
سوف تؤثر فى اقتراع الأفراد; مثل الوضع الاقتصاد￯, أو الدين, أو الانتماء لحـزب 

. أو التعلـيم, أو الجـنسمن الأحزاب, أو السن, أو الإقامـة فى القريـة ـ أو المدينـة, 
وبعد وضع هذه المحددات, فإنهم يقومون مقدار الوزن الذ￯ يعطونـه لكـل متغـير 

  .من هذه المتغيرات عند اختيار العينة
אאאאאW 

للدراسات المسحية عن الرأ￯ العـام حـدود; فتلـك الدراسـات التـى لا تبنـى  
ٍ للتربيـة فى منطقـة مـا اًفلو فرضنا أن مـدير. ات لا يوثق بهابعناية, تؤد￯ إلى معلوم

أرسل استفتاءات تتعلق بقضايا التعيينات المالية للمدارس لكل الاجتماعـات التـى 
تعقدها مجالس الآباء والمدرسين بالمدارس العامة; فمن المحتمل ألا تتفق نتائجه مـع 

الس الآبـاء والمدرسـين التصويت الذ￯ سوف يعطى يوم الانتخاب; لأن أعضاء مج
ًعادة ما يكونون أكثر رغبة فى الحصول على مدارس جديـدة مـن أولئـك المـواطنين 

, وأولئك الـذين أرسـلوا أطفـالهم إلى ًالمتقاعدين, والأزواج الذين لم يرزقوا أطفالا
 فى مـد￯ الثقـة اًالمدارس الخاصة, كما أن البيئة التى يجر￯ فيها الاقتراع قد تؤثر أيض

                                                           
ٍسوف تتم الإشارة إلى كل من تحليل الوثائق وتحليل المحتو￯ بشئ من التفصيل فى الفصل الـسادس ) ١(

 . الخاص بأدوات جمع البيانات فى مجال البحوث التربوية والنفسية والاجتماعية
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 ـ أن يعبروا عن اتجاهاتهم نحو ًفلو طلبنا من مجموعة من الطلاب ـ مثلا. لبياناتفى ا
الرياضيات, وكانوا يحبون مدرسهم الحالى, أو كان لديهم امتحان صعب منـذ فـترة 

 مـن أن يـسجلوا اتجاهـاتهم ًبسيطة; فإنهم قد يسجلون استجاباتهم لهذه الأمور بدلا
  . نحو الرياضياتاًالأكثر استمرار

 مـشكلات أخـر￯ تتعلـق بـصحة الإجابـات التـى تجمعـت فى اًوقد تثار أيـض 
 من اً كبيراًفعندما يعطى الناس, قضية من القضايا ـ قدر. الدراسات المسحية وثباتها

 ًالتفكير, فإنهم يكونون قادرين على إعطاء رأ￯ محـدد فيهـا, أمـا إذا لم يحـاطوا علـما
كـما .  قرارات مضطربة, أو أحكام متسرعةبالموضوع; فإنهم لا يستطيعون إلا إعطاء

; فإذا أجابت إمرأتـان عـلى اسـتفتاء اًأن قياس شدة الرأ￯, أو عمقه أمر صعب أيض
من الاستفتاءات, فقد توضح كل منهما أنهـا تعـارض إدخـال هيئـة الأمـم المتحـدة 
كموضوع للدراسة فى المدارس; ولكن إحداهما قد تقتنع بتغيير رأيها بـسهولة; بيـنما 

  .ٍقد تعارض الأخر￯ وتتمسك بما تعتقد بقوة وصلابة
  :الدراسات المسحية للمجتمعات المحلية) هـ(
 ما يجد الباحثون التربويون أنه من الـضرور￯ دراسـة الوضـع فى المجتمـع اًغالب 

المحلى, والجوانب المميزة للحياة فيه نتيجة لمـا بـين المـدارس والمجتمـع المحـلى مـن 
بعض الأحيان, ينضم الباحثون التربويون إلى بـاحثين اجتماعيـين وفى . علاقة وثيقة

آخرين فى مشروعات البحث عن الحقائق, أو ما تعـرف بالدراسـات المـسحية عـن 
وهـذه . المجتمع المحلى; أو الدراسات المسحية الاجتماعيـة, أو الدراسـات الميدانيـة

راسـات المـسحية  مـن الداًالدراسات المسحية للمجتمـع المحـلى قريبـة الـشبه جـد
المدرسية; ذلك أنهـا قـد تتـضمن بيانـات تتعلـق بالمـدارس, وبـالعكس قـد تحلـل 

  .الدراسات المسحية المدرسية جوانب كثيرة من المجتمع المحلى
 فـان "وحول مجال الدراسات المسحية عن المجتمع المحلى ومد￯ عمقها, يذكر  

 بدرجـة كبـيرة حـول أن بعض الدراسـات المحليـة تتركـز) ٣٥٦: ١٩٨٥("دالين 
ُموضوعات معينـة مثـل الخـدمات الـصحية, أو العمـل, أو جنـاح الأحـداث, أو 
الإسكان, وتقدم دراسات مسحية أخر￯ بيانات تتعلق بقطاع معـين مـن قطاعـات 

مثل الشباب الذين يهاجرون إلى البلاد الأوروبية وإلى الولايـات المتحـدة (.المجتمع
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جرون بأساليب وطرق غير مشروعة, وكـذلك بطرق مشروعة, والشباب الذين يها
ومن ناحية أخر￯; فإن هناك دراسات مسحية شاملة ).المقيمين فى المناطق العشوائية

 اً ـ وزنـاًتغطى الكثير من جوانـب الحيـاة فى المجتمـع المحـلى, وقـد تعطـى ـ تقريبـ
قـدار وتعتبر طبيعة المشكلة التى يتصد￯ لها الباحـث, وم. ٍ لكل جانب منهااًمتساوي

الوقت, والمال, والقيادة الرشـيدة المتيـسرة, واسـتعداد الهيئـات للتعـاون فى مـسح 
  .المجتمع المحلى; عوامل لها دورها فى تحديد مجال الدراسة وعمقها

ويقوم الباحثون الذين يـضطلعون بدراسـات مـسحية شـاملة عـن مجتمعـاتهم  
يد طبيعة الحياة فى المجتمع المحلية بجمع معلومات تتعلق بعوامل كثيرة تسهم فى تحد

 :ولكى يقوموا بذلك, يوجهـون أسئلة مثل الأسئلة التالية تدور حول. المحلى
  :تاريخ المجتمع المحلى) ١(
ما هى الحقائق المتوفرة فيما يتعلـق بأصـل المجتمـع المحـلى وبنمـوه وتطـوره فى  

سـساته ومناشـطه مراحله المبكرة وسكانه الأوائل; وقادته الـرواد وتـأثيراتهم, ومؤ
الاقتصادية الأولى? وما هى التطورات التى حدثت منـذ ذلـك الوقـت? ومـا هـى 

  .العوامل التى أدت إلى حدوث هذه التغيرات?
  :الحكومة والقانون) ٢(
ما هو الأساس القانونى أو التنظيمى لكيان المجتمـع المحـلى وإدارتـه القائمـة?  

 المتعلقة بهذا المجتمع المحلى, والتـشريعات كيف تحدد القوانين واللوائح والتنظيمات
الحقوق والواجبات? وعلاقـات الهيئـات المختلفـة والمـوظفين? ومـا هـى : المحلية

التنظيمات السياسية التى توجد? ما هى الطرق التى تستخدم فى جمع الضرائب? وما 
ا هى القوانين التى تحكم حق زيادة الضرائب? ما هى طبيعة الخـدمات التـى تقـدمه

  .الهيئات الحكومية, ونوعها, ومداها?
  :الظروف الجغرافية والاقتصادية) ٣(
كيف تؤثر جغرافية المنطقة فى النقل, والمواصلات, والأعمال, والمهن, والصحة,  

وقيمة الأرض, والترويح, وتوزيع السكان, والتاريخ الاجتماعى? ما هـى المناشـط 
? أ￯ النـاس, أو الجماعـات, أو التنظـيمات الاجتماعية التى توجد فى المجتمع المحلى
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العمل أو الزراعة? ما هو تأثيرهـا فى المجتمـع : تمثل اهتمامات الجماعات المختلفة فى
  المحلى? ما هى الأحوال الاقتصادية للناس?

  :الخصائص الثقافية) ٤(
 عن المجتمعات المحليـة الأخـر￯? مـا هـى اًهل المجتمع المحلى منعزل اجتماعي 
ب هذا الانعزال وآثاره? هل هناك مظاهر للجهود التعاونية وتماسك الجماعـة? أسبا

هل هناك مظاهر للإنشقاقات والصراعات الطائفية, أو الطبقية, أو الدينية? ما هـى 
المــستويات الأخلاقيــة العامــة للمجتمــع المحــلى? مــا هــى المناشــط, والخــدمات, 

دة, والمكتبات والمتاحف, والحدائق? والتسهيلات الثقافية التى توجد مثل دور العبا
ما هى الهيئات والتنظيمات, والمشروعات الخاصة التى توفر هذه الخدمات, وما هى 
علاقتها ببعضها? مـا هـى المناشـط أو الظـروف المـضادة للمجتمـع; مثـل منـاطق 
 ￯حـد, وكيـف تثـر ￯ٍالآفات, والجريمـة, والجنـاح; ومـن المـسؤول عنهـا? إلى أ ُ

  يئات والظـروف المختلفة; حياة المجتمع المحلى, أو تعرضه للخطر?الجماعات, واله
  :السـكان) ٥(
السن, والجنس, واللون, والتعليم, والحرف, : ما هو تكوين السكان? من حيث 

واللغة القومية, ونـوع وموقـع المـساكن? كيـف يتحـرك الـسكان? مـا هـو حجـم 
￯ تكـشفه معـدلات المواليـد, السكان? هل هو يتزايد أم يتناقص? ولماذا? مـا الـذ

  .والوفيات, والمرض عن السكان?
 اًومنذ البداية استخدام القائمون بالدراسات المسحية للمجتمعات المحلية طرقـ 

وأســاليب للبحــث مــن ميــادين مختلفــة, واعتمــدوا عــلى مــصادر متعــددة كثــيرة 
ظـة للمعلومات, فقـد اسـتخدموا الاسـتفتاءات, والمقـابلات الشخـصية, والملاح

المباشرة, والأساليب الإحصائية, والدراسـات الإيكولوجيـة وغيرهـا مـن الطـرق 
لجمع البيانات من الهيئات الرسمية العامة, والهيئـات الاجتماعيـة, ورجـال الـدين, 

وقد يسر لهم هذا المدخل المتعدد المنـاهج . والأطفال, والمدرسين, والوثائق المختلفة
ددة, ومتداخلة لاستنباط معلومات تتعلق بطبيعة  متعاًفى البحث أن يستخدموا طرق

  .العمليات الاجتماعية المختلفة ودورها
 :والشكل التالى يلخص أنواع البحوث المسحية من حيث أهدافها وأنواعها
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W 
ِّفى ضوء ما ذكرناه عن البحوث والدراسات المسحية يمكن أن نلخص الجوانـب  ُ

 :طوط العامة لها على النحو التالىالأساسية, والخ
أنه عن طريق البحوث والدراسات المسحية, يقوم الباحث بجمع بيانات : الأول

ومعلومات تفصيلية عن مؤسسات أو وحدات إدارية, أو اجتماعية, أو تعليميـة, أو 
 .ثقافية, أو منطقة جغرافية

لأنـشطة, وبعـض أنه نمط من البحوث يسعى للقيام بدراسة الظواهر وا: الثانى
 .الصفات الموجةدة فيهان والتى تحقق هدف البحث

أن أهــم أهــداف البحــوث والدراســات المــسحية تتركــز فى جــانبين : الثالــث
: أو. إمـا تبريـر الأوضـاع, والأنـشطة الموجـودة في مجتمـع المـسح: أساسيين, همـا

الوصـول إلى خطــط أفـضل بغــرض تحـسين الأداء والأوضــاع فى المجتمـع المعنــى 
 .المسحب

يتم تحقيق أهداف البحوث والدراسات المسحية فى ضوء مقاييس وأسس : الرابع
ًمحددة تم إعدادها مسبقا; ومقارنتها بالواقع الحالى كـأن يكـون ذلـك مـا حـدده ... ُ

المتخصصون والكتاب فى هذا المجال, أو ما هو موجوده فى مؤسسات, أو وحـدات 
 .ضوع المطلوب دراستهمتطورة, ومتقدمة فى هذا المجال أو المو

أن البحوث والدراسات المسحية تكون للأنشطة, والظـواهر الجاريـة, : الخامس
 .والحالية فى المقام الأول

أن حجم الدراسة المسحية يتحدد بحجم المـشكلة وعمقهـا, فتـدرس : السادس
كافة المؤسسات والواحدات, أو يتم اختيار نماذج منها ممثلة للمجتمع الأصل, وقـد 

 دراسته, إذا كـان ع البيانات والمعلومات من كل فرد من افراد المجتمع المطلوبتجم
ًحجم المجتمع محدودا أو محددا وقابلا للدراسة, وقد تجمع البيانات والمعلومات من  ً ً

 .ًنماذج وعينات يحددها الباحث مسبقا
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أن البحــوث والدراســات المــسحية أثبتــت فاعليتهــا في الموضــوعات : الــسابع
 .ماعية, والاقتصادية, والثقافية, والسياسية المعاصرةالاجت

وسائل جمع المعلومات فى البحوث والدراسات المسحية هـي الاسـتبيان : الثامن
في المقام الأول, أو المقابلة, أو كليهما, وقد يحتاج الباحث إلى الرجوع إلى السجلات, 

 .ووثائق المؤسسات, أو الوحدات المطلوب دراستها
ن البحوث والدراسات المسحية هي أحد أنماط البحـوث والدراسـات أ: التاسع
 .الوصفية
َّأن هناك عددا من المجالات يرج: العاشر ُ  فيها استخدام البحوث والدراسات حً

 :الوصفية, منها على سبيل المثال
 .أ ـ البحوث والدراسات فى مجال التعليم

 .ت ـ البحوث والدراسات المسحية فى المجال الاجتماعى
 .جـ ـ البحوث والدراسات المسحية فى مجال الرأ￯ العام

 .د ـ البحوث والدراسات المسحية فى المجالات الاقتصادية
 .فى مجال الثقافةهـ ـ البحوث والدراسات المسحية 

أن البحوث والدراسات المسحية يمكن الاسـتعانة بهـا فى دراسـة : عشرالحادي 
دراسـة العلاقـة بـين : طة المختلفـة, مثـلالعلاقات السببية بـين الظـواهر, والأنـش

 ￯الإفراط فى التدخين والإصابة بمـرض الـسرطان, ودراسـة العلاقـة بـين المـستو
 .وما إلى ذلك من علاقات سببية... الثقافى واستخدام المكتبات العامة

  :بحوث ودراسات العلاقات المتبادلة: النمط الثانى
 البحـث الوصـفى لا يقنعـون هناك بعض الباحثين الـذين يـستخدمون مـنهج 

بمجرد الحصول على أوصاف دقيقة للظـاهرات الـسطحية, فهـم لا يجمعـون فقـط 
 إلى تعقب العلاقات بـين الحقـائق اًمعلومات عن الوضع القائم, ولكن يسعون أيض

  .ُالتى حصلوا عليها بغية أن يتوصلوا إلى استبصار أعمق بالظاهرات
 :ة العلاقات المتبادلةوالشكل التالى يشير إلى بحوث دراس
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وتحت عنوان بحوث ودراسات العلاقات المتبادلـة يمكـن عـرض ثلاثـة أنـماط 
المقارنة, ) السببية(ِّفرعية من هذه الدراسات, وهى دراسة الحالة, والدراسات العلية

  . الدراسات الارتباطيةاًوأخير
 ) (*Case study دراسة الحالة):١(النمط الفرعى رقم

 من البحث المتعمق عن العوامل المعقـدة التـى اًتمثل دراسة الحالة نوع: تمهيد) أ(
 كـان أو أسرة, أو جماعـة, أو مؤسـسة اًتسهم فى فردية وحدة اجتماعية مـا ـ شخـص

ُفمن خلال اسـتخدام عـدد مـن أدوات البحـث, تجمـع . اً محلياًاجتماعية, أو مجتمع
.  والخبرات الماضية, والعلاقـات مـع البيئـةبيانات دالة عن الوضع القائم للوحدة,

وبعد النظر فى العوامل والقو￯ التـى تحـدد سـلوكها بعمـق, وتحليـل نتـائج تلـك 
العوامل وعلاقاتها; يستطيع الباحث ان ينشئ صورة شـاملة متكاملـة للوحـدة كـما 

  .تعمل فى المجتمع
  :طبيعة دراسات الحالة) ب(
خصائيون النفسيون عادة شخصية الفـرد يدرس الأخصائيون الاجتماعيون والأ 

ويقتـصر . بقصد تشخيص حالة معينة, وتقـديم توصـيات بـالإجراءات العلاجيـة
ومن ناحية أخر￯, فإن الباحثين أكثـر . اهتمامهم بالفرد من حيث انه شخصية فريدة

فهم يجمعون بيانات عن الأفـراد المختـارين .  إلى أن يهتموا بالأفراد كأنماط ممثلةًميلا
فـان دالـين, ( عن الجماعـة التـى يمثلونهـاًبعناية بقصد التوصل إلى فهم أكثر اكتمالا

٣٥٩: ١٩٩٢.( 
 إلى الأعماق, إلا أنها قد تفحـص دائـرة الحيـاة ًوإذا كانت دراسة الحالة تنفذ دائما 

  .الكلية لوحدة اجتماعية, أو قد تركز الانتباه والاهتمام على جانب معين منها
بدراسة علاقات الأطفال مع أقـرانهم, أو علاقـات المدرسـين فقد يتحدد بحث 

                                                           
ن أدوات جمـع المعلومـات فى  يعود المؤلف إلى عرض دراسة الحالة بمزيد مـن التفـصيل ـ كـأداة مـ (*)

 . الفصل السادس من هذا الكتاب 

o b e i k a n d l . c o m



− ١٥٧−@ @
 

ومن ناحية أخر￯; إذا أراد باحث أن يؤكد العوامل التـى أسـهمت فى . مع مديرهم
سوء التوافق الاجتماعى لد￯ الأطفال الجانحين, أو تلك العوامل التى أسـهمت فى 

 يتعلق بكـل جانـب  ما يتم البحث بعمق فيمااًنجاح المدرسين فى أداء مهامهم, فغالب
مــن جوانــب حيــاتهم الكليــة ـ طفــولتهم, الأسرة, المدرســة, العمــل, الخــبرات 

  . من سماتهم السلوكيةاًالاجتماعية, وكثير
ويصاغ تحليل الحالة فى إطار اجتماعى دقيـق, وتحـدد طبيعـة الحالـة ابعـاد هـذا  

الشباب إلى أن ; لكى نكتشف أ￯ الظروف أو العوامل أو القو￯ تقود ًفمثلا. الإطار
يرتكبوا جرائم; فإن الباحث ينبغى أن يذهب إلى ما هو أبعد من الأحداث نفـسها ـ 

وأمـا بعـض . من حيـث الوقـت, والمكـان, والطبيعـة, والـسبب المبـاشر للأفعـال
دراسات الحالة التى تقتصر على جزء منعزل من حياة الأفراد, فإن مـن المحتمـل أن 

 ذات معنى; ذلك أنها لا تأتى بالبيانات اللازمـة تكون هذه الدراسة مصطنعة, وغير
  .الأساسية) الأثر(للنفاذ إلى علاقات السبب ـ النتيجة

  :مصادر بيانات دراسة الحالة) جـ(
تأتى بيانات دراسة الحالة من مصادر عديدة, فقد يحصل الباحـث عـلى بيانـات  

لخبرات الماضية شخصية من المفحوصين أنفسهم عن طريق سؤالهم بأن يسترجعوا ا
وقـد . المتعددة, وأن يعبروا عن أمانيهم الراهنة, وذلك فى مقابلات أو اسـتخبارات

تؤد￯ الوثائق الشخـصية ـ مثـل المـذكرات اليوميـة والخطابـات والاختبـارات, أو 
سـوف (.المقاييس الجسمية, أو الـسيكولوجية أو الاجتماعيـة, إلى معلومـات قيمـة

 مـن الوالـدين, اًوقد تأتى البيانات أيـض). السادسنناقش هذه الأدوات فى الفصل
والإخــوة, والأخــوات, والأصــدقاء, والمعــارف, ومختلــف ســجلات المحــاكم, 
  .والحكومة, والمدارس والمستشفيات, والأعمال, والهيئات الاجتماعية, ودور العبادة

  :أوجه الشبه بين دراسة الحالة والدراسة المسحية) د(
 من جمع البيانـات التـى تتعلـق ًالدراسة المسحية, إلا أنه بدلاتشبه دراسة الحالة  

بعوامل قليلة من عدد كبير من الوحدات الاجتماعية, فإنها تقوم بدراسـة مـستوعبة 
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بل وأكثر من ذلك; فإن دراسة الحالة تكـون أكثـر . لعدد محدود من الحالات الممثلة
خلال الوصف, بـالكلمات ذلك أنه من . وصفية فى طبيعتها من الدراسات المسحية

يكشف الباحث عن ثروة من المعلومات القيمة التى قد لا يكون فى مقدور الدراسة 
 ما تـستخدم دراسـة الحالـة فى أن اًونتيجة لذلك; فإنه غالب. الكمية أن تتوصل إليها

ولــو أن هنــاك بعــض الكتــاب الــذين يــصنفون بعــض . تكمــل الطريقــة المــسحية
لمحلية على أنها دراسـات للحالـة; فى حـين أن الـبعض الدراسات عن المجتمعات ا

  .الآخر يصنفها على أنها دراسات مسحية
  :إسهامات دراسة الحالة وحدودها) هـ(
تعتبر دراسات الحالة ذات فائدة بالنسبة للباحث القائم بالمسح; لأنها قد تكشف  

ًعن أ￯ العوامل تكون صحيحة فى موقف ما; والتى يمكن قياسها قياس ومن . اً كمياٍ
ناحيــة أخــر￯, فــإن الدراســات المــسحية الإحــصائية قــد تزودنــا بــدليل لانتقــاء 
المفحوصين الممثلين لدراسات الحالة, ولذلك يمكن القـول هنـا أن دراسـة الحالـة 

  .والدراسات المسحية كطريقتين من طرق البحث تتداخلان بشكل أو بآخر
لحالة قد تعطى الباحـث استبـصار قـد كما أن الطبيعة المتسعة والكشفية لدراسة ا

يؤول به إلى تكوين فروض نافعة; لأن معرفة أن ثمة حالة معينة توجد فى مثال فريد 
￯يؤخذ مـن . تقترح عوامل توضع فى الاعتبار فى حالات أخر ￯ولكن التعميم الذ

حالة واحدة, أو من حالات اختبرت بطريقـة عرضـية لا يمكـن تطبيقـه عـلى كـل 
ٍوإذا أخذ التعميم من عدد ملائم من الحالات الممثلـة, . لمجتمع الأصلالحالات فى ا

 ـ فى انتقـاء ًذلك أن الصعوبة تكمن ـ أصـلا. فإنه يمكن أن يطبق على ذلك المجتمع
  .مفحوصين, أو وحدات لدراسة تكون ممثلة أو مطابقة

مـه وبالرغم من أن الدليل الذ￯ يشتق من دراسة الحالة الواحدة لا يمكـن تعمي 
على الكل, فإن وجود جانب سلبى من الدليل فى حالة مفردة, سوف يحول الباحث 

وبالإضـافة إلى ذلـك تثبـت بيانـات . إلى الاحتمال الذ￯ قد يحتاجه لتعـديل فرضـه
دراسة الحالة فائدتها; حينما يحتاج الباحث إلى أن يوضح النتائج الإحصائية للأمثلـة 
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دة, بـما يـستطيع أن يـساعد القـراء عـلى فهـم المجردة المأخوذة عـن الحـالات المفـر
  .التعميمات الإحصائية بطريقة أفضل

  :تقويم دراسات الحالة) و(
فقـد يطـرح : دراسات الحالـة) ِّنقوم(تبرز مسألة الموضوعية عندما نقوم بتقويم 

هل بيانات دراسة الحالة غـير موضـوعية بحيـث لا تكـون ذات قيمـة : سؤال نصه
ات; مثل تلك التى تتعلق بالطول والوزن ـ تكـون موضـوعية علمية? وبعض البيان

غـير (كتلك البيانات التى تجمع بواسطة طرق أخر￯ للبحث ـ ولكن عناصر الذاتية
يمكن تدوينها فى تقرير, وعلى وجه الخصوص; حيـنما توضـع أحكـام ) الموضوعية

  .عن شخصية المفحوص ودوافعه
  :فالباحث الذ￯ يستخدم دراسة الحالة 
ينبغى أن يقى نفسه ضـد الـسماح للإنحيـازات والاعتبـارات, والتعـصبات ) أ(

  .الشخصية من أن تؤثر فى تفسيره
  .وينبغى أن يقرر الحقائق بدقة وموضوعية) ب(
  .وينبغى أن يرجئ إصدار الأحكام حتى يجمع الدليل الملائم لتأييد النتيجة) جـ(
, والمقـابلات, والاسـتخبارات وحينما يجمع الأدلة من السجلات, والوثائق) د(

ينبغى عليه أن يتخذ كل حيطة ممكنة لكى يستكشف ويتجنب تقبـل البيانـات التـى 
تكون نتيجـة أخطـاء الإدراك, والـذاكرة المـضللة, والخـداع المقـصود, والإنحيـاز 

أو المفحوص فى أن يقدم الإجابة ) الذ￯ يكتب التقرير(اللاشعور￯, ورغبة الباحث
يل إلى أن يؤكد بقوة الأحداث غير العادية أو الميـل إلى أن يحرفهـا والم" الصحيحة "

  .من أجل مزيد من التأثير
ِّالدراسات العلية) ٢(النمط الفرعى رقم   :المقارنة) السببية(ِ

ِّطبيعة الدراسات العلية) أ(   :المقارنة) السببية(ِ
 بعض الدراسات الوصفية لا تحـاول أن تكـشف فقـط عـن مـا هـى الظـاهرة, 
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 أن تكشف كيف ولماذا تحدث هـذه الظـاهرة اً, تحاول أيضاولكن; إذا كان هذا ممكنً
ومن هنا, فإنها تقارن جوانب التشابه والاخـتلاف بـين الظـاهرات . على هذا النحو

, أو اً, أو ظروفـاًلكى تكتشف أ￯ العوامل, أو الظروف يبدو أنها تـصاحب أحـداث
  .عمليات أو ممارسات معينة

اسات الوصفية لا تكشف فقط عن حقيقة أنه يبدو أن هناك علاقـة ومعظم الدر 
قائمة, ولكن بعض الدراسات تحاول أن تنظر بعمق بغية تأكيـد مـا إذا كانـت هـذه 

  .العلاقة قد تسبب أو تسهم, أو تكمن وراء الحالة السطحية أو الظاهرة أمامنا
ِّالحاجة إلى الدراسات العلية) ب(   :المقارنة) السببية(ِ
أو الـسببية; فـإنهم يفـضلون المـنهج أو الطريقـة  )١(ِّحينما يدرس العلـماء العليـة 

ِّالتجريبية, ولكن الطريق العلية المقارنة ـ فى بعـض الأحيـان ـ تكـون هـى الطريقـة 
ففى الطريقة التجريبية . الوحيدة التى يمكن اتخاذها للتصد￯ لمشكلة من المشكلات

ف, ويـضبطون كـل العوامـل فـيما عـدا متغـير يرتب الباحثون المواقف, أو الظـرو
ولما كانـت إعـادة المواقـف أو الظـروف . مستقل يتناولونه; لكى يكتشفوا ما يحدث

 اً, فإنه ـ نتيجة لذلك ـ يكون التحقق أكثر دقة نسبيا ممكنًاًالتى تجر￯ فيها التجربة أمر
                                                           

  Causality: سببية . ِّعلية ) ١(
وهو مبـدأ فلـسفى قـديم قـال بـه .      الافتراض بأن كل الأحداث هى نتائج مترتبة على أحداث سابقة 

قـال بمبـدأ ; حيث " ليبنتز"الفلاسفة الأقدمون, ومن أشهر من أكده فى الفلسفة الحديثة الفيلسوف 
وقـد عـارض بعـض الفلاسـفة . السبب الكافى الذ￯ يقضى بأن يكون لكل شئ سبب يتوقف عليه 

  . " ديفيد هيوم"مثل الفيلسوف ) السببى(ِّالآخرون مبدأ الارتباط العلى 
 الـذ￯ رد " فرويـد "ِّوعلى أية حال; فإن من أوائل علماء النفس الذين اهتموا بمبدأ العلية أو السببية 

ًبدلا من ردها إلى أغراض أو أهـداف ) غرائز ـ دوافع ـ خبرات صادمة(حداث العقلية إلى أسباب الأ
مـع المـنهج الوصـفى الكامـل المتبـع فى البحـث الاحـصائى, ومـع ) السببى(ِّويتقابل المنهج العلى . 

 ) . ٥٤٦, ج , ١٩٨٩جابر عبد الحميد وعلاء كفافى, (الطريقة الاستبطانية 
ِّعن المعنى السابق حين يذكر أن العليـة أو الـسببية ) ١٢٦ : ١٩٧٨ (" المنعم الحفنى  عبد"ولا يخرج 

. ًهى تعليل الأحداث بأحداث أخر￯ وقعت قبلهـا, وتـسمى الأولى أسـبابا, والتاليـة عليهـا نتـائج
ونظرية التحليل النفسى نظرية سببية; لأنها تفسر الأحداث والأعـراض المرضـية الحاليـة, بعلاقاتهـا 

 . جارب سابقة وقعت للمرء بت
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￯مما لو استخدمت طرق أخر.  
 العلـوم الـسلوكية لا يمكـن حلهـا من ناحية أخر￯, هناك مشكلات كثـيرة فى 

بواسطة الطريقة التجريبية; فبسبب تعقيد وطبيعة الظاهرات الاجتماعية, لا يستطيع 
 أن ينتقى ويضبط العوامل اللازمة لدراسة علاقات الـسبب والأثـر فى ًالباحث دائما

 ِّفإذا ضبط المجرب التباين فى المتغيرات كلها ما عدا المتغـير. موقف معلمى مصطنع
المستقل أ￯ التجريبى, فإنه بهذا قد يمنع العمل المتصاحب للمتغـيرات التـى تعمـل 
َّعادة مع بعضها البعض, وبذلك يكون قد خلص المتغير المستقل من تأثير المتغيرات  ً
الأخر￯, وفى تلك الأمثلة قد يكون تحليـل مـا يحـدث حقيقـة فى موقـف طبيعـى ـ 

  . لدراسة الأسبابًطريقة أكثر قبولا
أضف إلى ما سبق; أنه فى بعض الحالات يعد استخدام الطريقة التجريبية إجـراء  

, مثـل المظـاهرات اً وجهـدً ومالااًغير عملى أو يستغرق ـ بطريقة غير مرغوبة ـ وقت
ًوفى أمثلة أخر￯ يعد استخدام الطريقة التجريبية إجراء غير أخلاقى أو . والإضراب
تحقق من مشاهدة ما يحدثه تحطم طائرة مـا مـن فالباحث لا يستطيع ال. غير إنسانى

 فى بيئات ضابطة لكى يحدد اً متزنين انفعاليًهلاك; لكى يؤكد أسبابه; أو يضع أطفالا
ولـذلك فـإن احـترام الكائنـات . ما إذا كان من الممكن إنتاج أمراض عقلية مختلفـة

أو من التدخل بأ￯ . ً, أو عناء, أو أذ￯ بالآخريناًالحية يمنع الباحث من أن يوقع ألم
ومـن هنـا فإنـه لا يمكـن . شكل من الأشكال فى النمـو أو التطـور الـسو￯ للفـرد

ِّاستخدام التجارب ـ فى بعض الحالات ـ لدراسـة العليـة أو الـسببية, ولـذلك فإنـه 
  .ِّينبغى أن يتحول الباحث أو المجرب إلى الطريقة العلية أو السببية المقارنة

  :قاتطرق البحث عن العلا) جـ(
ِّحينما تستخدم الطريقة العلية   من ترتيـب تجربـة معمليـة ًالمقارنة; بدلا) السببية(ُ

ٍمضبوطة ومحكمة; وحث المفحوصين على العمل, أو تغييرهم إلى صورة ما; يدرس 
الباحث موقف الحياة الذ￯ يلعب فيه المفحوصون ويمـرون بـالخبرات, أو يكونـوا 

 فى دراسـات عـدم الثبـات الانفعـالى, لا يوضـع ًفمثلا. على النحو الذ￯ يريد بحثه
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ٍالأطفال الذين وقع عليهم الاختيار; فى موقف حيث تظل جميع العوامل ثابتـة فـيما 
 اًعدا المتغير الواحد الذ￯ يتناوله الباحث بالدراسة لتحديـد مـا الـذ￯ يـسبب نمطـ

 "ين يكونـون فأبعـد من ذلك, يختـار الأطفـال الذ.  من الاضطراب الانفعالىامعينً
وهنـاك .  لمحك مختار, ويقارنون بمجموعة تكـون غـير مـضطربةاً وفق"مضطربين 

يجر￯ بحث عن العوامل أو الظروف التى يبدو أنها ترتبط بمجموعة واحدة, وليس 
ُبالمجموعة الأخر￯; حيث تستخدم كتفسير ممكن للأسباب الكـامن وراء المـشكلة 

  .الإنفعالية
  :المقارنة فى أنماط المشكلات) السببية(ِّالعليةاستخدامات الطريقة ) د(
هناك الكثير من العمليات والممارسات, والبرامج, والمخرجـات التربويـة, يـتم  

وتتراوح المشكلات بين التصميمات البسيطة . تحليلها بواسطة الطريقة العلية المقارنة
ُى تـستخدم فيهـا ٍ, وغـير الرياضـية إلى الدراسـات المعقـدة إلى حـد مـا, والتـاًنسبي

ومن بين الدراسات الممثلـة . مجموعات ضابطة وبعض خصائص الطريقة التجريبية
والتحليـل الفـارق . دراسة مقارنة عن المراهقين الجانحين وغـير الجـانحين: القليلة

للعب المراهقين الذكور, وطرق المواجهة التى يـستخدمها الطـلاب ذوو التحـصيل 
ع فى محاولة تصحيح الأخطـاء فى سـت أنـماط مـن المنخفض وذوو التحصيل المرتف
ففى هذه الدراسات; يبحـث القـائمون بهـا عـن . عمليات الطرح متضمنة الكسور

المتشابهات والاختلافات بين مفحوصيهم للحصول على دلائل عـما قـد يـسبب أو 
  .يسهم فى حدوث ظاهرة معينة

دان أو مناطق متعددة بالإضافة إلى ذلك, فإن بعض دراسات النظم التربوية فى بل
فهذه الدراسات لا تتناول فقط الوضـع المدرسـى, . تستخدم الطريقة العلية المقارنة

 عن المتشابهات والاختلافات فى النظريات, والممارسات التربوية اًولكن تبحث أيض
ــة,  ــة, والاجتماعي ــة للقــو￯ التاريخي ــات المتداخل ــل العلاق ــة وتحل ــاكن مختلف فى أم

لفلسفية التى فعلت تأثيرها; وذلك لتأكيد مـا تـسبب أو أسـهم فى والاقتصادية, وا
  .الظروف التى توجد
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  :ِّصعوبات تواجه الدراسات العلية المقارنة) هـ(
إلى أنه إذا كانت الطريقـة العليـة المقارنـة فى ) ٣٦٧: ١٩٩٠(" فان دالين "يشير  

فمن بين بعض . اًد حدواًحل المشكلات طريقة ذات جدو￯ ونافعة; إلا أنها لها أيض
  :الصعوبات التى يمكن أن تواجه الباحثين حينما يستخدمون هذه الطريقة ما يلى

ُ لا يتـضمن بـين البنـود ـ ا معينًاًإذا كان العامل المتصل الذ￯ يسبب ظرف: الأولى
ولكـن . التى توضع فى الاعتبار ـ حينما تدرس المشكلة; فإن السبب لا يمكن تأكيده

حث الذ￯ يلجأ إلى هذه الطريقة أن يحدد من بين العوامـل مـا هـو كيف يستطيع البا
 اًمتصل وذو علاقة بما يبحثه أم لا? وإذا كان يبدو أن عوامل معينة تـصاحب موقفـ

 أو أكثر من هذه العوامل قد يكون هـو سـببه, ولكـن مـن ناحيـة اً; فإن واحدامعينً
ومن هنا; فـإن . بب وأثر دون أن يكون هناك علاقة ساًأخر￯, قد تحدث الأشياء مع

الباحث ينبغى أن يكون لديه معرفة عامـة بالظـاهرات التـى يدرسـها, وينبغـى أن 
يخطط لإجراءات الملاحظة بعنايـة إذا كـان عليـه أن يحـدد الأسـباب ذات العلاقـة 

  .الممكنة, ويستبعد من دراسته العوامل المرتبطة بطريق الصدفة
قارنة أن يكون هناك عامل واحد حاسـم يكـون ِّتتطلب الطريقة العلية الم: الثانية

 مـا توجـد هـذه اًهو المسؤول عن حدوث الظاهرة, أو عدم حـدوثها; ولكـن نـادر
ًالحالة, حينما يتناول الباحثون الظاهرات الاجتماعية المعقـدة; لأنـه عـادة مـا يكـون 

امـل ; مـا هـو العًفمثلا.  متعددة, أكثر من أن يكون لها سبب واحداًللأحداث أسباب
المحدد المسؤول عن التدريس الجيد? هل هو ما تلقاه المعلم من تدريب أثناء دراسته 
بالكلية, أو نوع التعليم الذ￯ تلقـاه, أو الخـبرات غـير المدرسـية? أو الاتجـاه نحـو 
الأطفال, أو نمط شخصيته? فظاهرة التدريس لا يبدو أنهـا تنبـع مـن عامـل محـدد 

ِّومن هنـا, فـإن الطريقـة العليـة . ل ثابتة متعددةواحد; ولكن تنبع من تفاعل عوام
ٍالمقارنة فى البحث ـ فى كثير من الأمثلة ـ تصل فقط إلى تقريب للسبب فى ظاهرة من  ٍ

  .الظاهرات
 أن الظاهرة ـ موضع اهتمام الباحث ـ قـد تنـتج لـيس فقـط مـن أسـباب :الثالثة

ٍبب آخـر فى حالـة ٍ من سبب واحد فى حالـة واحـدة, ومـن سـاًمتعددة, ولكن أيض
￯أخر.  

o b e i k a n d l . c o m



− ١٦٤−@ @
 

 الكشف عن العلاقات لا يحل بالضرورة المشكلات عن سـبب الموقـف :الرابعة
أو الحالة, فكما سبقت الإشارة, فإن الحقيقة القائلة بأن مفحوصين يشتركان فى شـئ 

, ولا يتعلـق بالـسبب الكـامن وراء الظـاهرة اً عارضاً أو ظرفاً عابراًما قد يكون أمر
 ًحينما يكتشف الباحث علاقة سبب ـ أثر; فإنه ليس من الـسهل دائـماُالتى تدرس, و

وإذا كانت ثمة دراسة تلاحظ علاقـة بـين الآبـاء . أن نحدد أيهما السبب وأيهما الأثر
 وإصابة الطفل بالتوحد فى مرحلة طفولتهم البـاكرة, فـإن الـسؤال اًالباردين انفعالي
 الإصابة بالتوحد, أم أن إصابة الطفـل هل البرود الانفعالى يؤد￯ إلى: الذ￯ يبرز هو

بالتوحد نتيجة طبيعية للبرود الانفعالى لد￯ الآباء? وحتى على الرغم من أن عاملين 
لأن كلاهمـا . , فإن أحدهما قد لا يكون بالضرورة سبب الآخـراً معًقد يظهران دائما

ن  تكـشف نتـائج العديـد مـًفمـثلا. قد يسببه عامل ثالث أو خلـيط مـن العوامـل
 أعلى ذكاء مـن ً بين السكان بوجه عام ينجبن أطفالااالدراسات أن النساء الأكبر سنً

 ـ كـان اًولا نستطيع أن نقول هنا أنه كلما كـبر سـن الأم ـ نـسبي. االنساء الأصغر سنً
, فربما يرجع السبب فى ذلـك إلى أن النـساء اللاتـى ًإنجابها لطفل أذكى أعلى احتمالا

 فى حياتهن, ولـيس اًوقدرة عقلية عالية يملن إلى الزواج متأخريتمتعن بذكاء مرتفع 
  .السبب هو أن منتصف العمر هو أحسن فترة لإنجاب أطفال أذكياء

 أن تصنيف المفحوصين إلى مجموعات فرعية من أجل المقارنـة, يترتـب :الخامسة
 بعض المشكلات, ذلك لأن الظـاهرات الاجتماعيـة ليـست متـشابهة إلا اًعليه أيض

ُومـن هنـا يقـال أن . فهى لا تقع بطريقة آلية فى فئات منعزلـة. داخل حدود واسعة
ًمقارنة متغير غامض بآخر قد ينتج إحصاء دقيق , ولكنه قد يزودنـا بمعرفـة ضـئيلة اً

ُعن الوضع القائم; وإذا عقدت مقارنات بـين الطـلاب النـاجحين والطـلاب غـير 
ما الـذ￯ يـسبب الظـاهرة موضـع الناجحين, أو عن أ￯ مفحوصين آخرين لتأكيد 

  .الدراسة, فإنه ينبغى على الباحث تحديد الظاهرات أو الفئات بعناية فائقة
 فى الدراسات المقارنة عن المواقف الطبيعيـة, لا يكـون لـد￯ الباحـث :السادسة

نفس الضبط الـدقيق فى اختيـار المفحوصـين كـما يفعـل فى البحـوث والدراسـات 
ذلك أنه أمر من الـصعوبة بمكـان كبـير, أن يجـد . اً دقيقًالتجريبية المصممة تصميما
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الباحث مجموعات من المفحوصين قائمـة بطريقـة طبيعيـة تكـون متـشابهة فى كـل 
 فى أن المجموعات تختلف ًفالخطر يكمن دائما. الأوجه; فيما عدا تعرضها لمتغير واحد

يرات مثل التمتع فى بعض الأوجه الأخر￯, وليس فى هذا المتغير الواحد فقط, فمتغ
بالصحة البدنية, والذكاء, والخلفية الأسرية, والخبرة السابقة سوف تؤثر بـلا شـك 

 عن تأثيرات كتـاب معـين فى اً إذا اختبر أحد الباحثين فرضًفمثلا. فى نتائج الدراسة
الإرشاد النفسى على ممارسات معينة لد￯ بعض الأمهات; وذلك عن طريق مقارنة 

تنشئة لد￯ بعض الأمهات اللاتى قرأن الكتاب بأولئك اللاتـى لم أساليب الأم فى ال
يقرأنه, فإن الاحتمال قائم بأن مجموعة الأمهات اللاتى لم يقرأن الكتـاب قـد حظـوا 
بمتابعة برامج تليفزيونية تثقيفية فى هذا الصدد, ومن ثم ترتب عـلى هـذه المـشاهدة 

 اللاتى قرأن الكتـاب لم تتغـير تحسن فى أساليب تنشئتهن لأطفالهن, أو أن الأمهات
 لأن سـمات شخـصياتهن تتعـارض مـع إتبـاع مثـل هـذه اًأساليبهن فى التنشئة نظر

 .وما إلى ذلك. الأساليب الإرشادية
  :البحوث والدراسات الارتباطية) ٣(النمط الفرعى

  :استخدامات البحوث والدراسات الارتباطية) أ(
ــذكر   ــين "ي ــان دال ــة أن ال) ٣٧١: ١٩٩٠(" ف بحــوث والدراســات الارتباطي

ٍتستخدم لتؤكد إلى أ￯ حد يرتبط متغيران ببعضهما الـبعض; أو إلى أ￯ حـد تتطـابق  ُ
 لـو افترضـنا أن أحـد ًفمـثلا. تغايرات فى عامل واحد مع متغيرات فى عامـل آخـر

الباحثين يريد أن يعرف ما إذا كان يوجد ثمة ارتباط, ويريد أن يعـرف مقـداره بـين 
ى حصل عليها الأطفال المنتظمون فى الحضور من طلاب السنة الثالثـة الدرجات الت

وفى . الإعدادية فى معامل الذكاء ودرجاتهم فى مادة العلوم فى نهاية الفصل الدراسى
ضوء بعض الانطباعات العامة, قد يصل هذا الباحث إلى الفرض الذ￯ يـذهب إلى 

مل الـذكاء, بقـدر مـا يكـون أنه بقدر ما يحصل الطالب على درجات مرتفعة فى معا
وأنه لكى يقوم الباحث باختبار هذا الفرض وتحديـد . درجته مرتفعة فى مادة العلوم

  :أهمية العلاقة فإنه يستطيع القيام بالخطوات التالية
أن يحصل على درجات هؤلاء الطلاب فى معامل الذكاء, ودرجاتهم فى مادة  •

 . عةالعلوم وذلك من ملفاتهم أو سجلاتهم المتجم
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 لنظـام القـدر المتزايـد ـ أ￯ مـن اًوبعد تسجيل درجات معامل الذكاء وفقـ •
الدرجات المنخفضة إلى الدرجات المرتفعة, يضع الدرجات الخاصة بكل طالـب فى 

 . مادة العلوم بجانب معامل ذكائه
بعد ذلك يتعين عليه أن يلاحظ ما إذا كانـت درجـات مـادة العلـوم تزيـد  •

 . ات معامل الذكاءبطريقة متطابقة مع درج
, فإنـه يوجـد اًفإذا كانت درجة الطلاب فى كلا هـذين الجـانبين تتطابقـان تمامـ 

ارتباط موجب تام بـين معـاملات ذكـائهم ودرجـاتهم فى مـادة العلـوم, وإذا كـان 
, فإنه قد توجد علاقة ما بـين درجـاتهم فى هـذين الجـانبين, اًالجانبان يشتركان جزئي

المتغيرات يمكن تحديدها فقط عن طريق تطبيـق إجـراءات ولكن عمق العلاقة بين 
  .رياضية معينة

  :طبيعة البحوث والدراسات الارتباطية) ب(
فى هذا النمط الفرعـى مـن أنـماط البحـوث والدراسـات الوصـفية قـد تـرتبط  

وبوجـه . ٍ, أو ترتبط إلى حد مـا, أو لا تـرتبط كليـةاً تاماًالمتغيرات مع بعضها ارتباط
ُقف أهمية الارتباط على المد￯ الـذ￯ فيـه تـصحب أو تـصاحب الزيـادة أو عام, تتو ُ

ٍالنقصان فى متغير واحد بزيادة أو نقصان فى متغير آخر ـ ما إذا كان فى نفـس الاتجـاه 
, يوجد ارتباط موجب مرتفع ـ بـصفة عامـة ـ إذا كانـت ًفمثلا. أو فى الاتجاه المضاد

الدرجات برتبة عالية فى مجموعـة أخـر￯ ُتصحب رتبة عالية فى مجموعة واحدة من 
, وإذا )ارتفاع معامل الذكاء, ارتفاع الدرجات فى المقررات الدراسية(من الدرجات

ُكانــت تــصحب رتبــة منخفــضة فى مجموعــة واحــدة برتبــة منخفــضة فى مجموعــة 
￯انخفاض معامل الذكاء, انخفاض الدرجات فى المقـررات الدراسية(أخر.( 

مرتفع ـ بـصفة عامـة ـ إذا كانـت تتطـابق رتبـة عاليـة فى ويوجد ارتباط سالب  
ــن  ــة أخــر￯ م ــضة فى مجموع ــة منخف ــع رتب ــدرجات م ــن ال ــدة م ــة واح مجموع

; وإذا )ارتفاع معامل الذكاء, انخفاض الدرجات فى المقررات الدراسـية(الدرجات
كانت تتطابق مرتبة منخفضة فى المجموعة الأولى مع مرتبـة منخفـضة فى المجموعـة 

; )انخفاض معامـل الـذكاء, وارتفـاع الـدرجات فى المقـررات الدراسـية(￯الأخر
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ويوجد ارتباط ضئيل أو لا يوجد ارتباط ـ بصفة عامة ـ إذا كانت الدرجات المرتفعة 
 مـع الدرجـة المنخفـضة أو المرتفعـة فى المجموعـة اًفى مجموعة واحدة تتطـابق تمامـ

￯الدرجات المرتفعـة فى معامـل  من المحتمل أن يحصل الطلاب ذوو ًفمثلا(.الأخر
 ).الذكاء على درجات مرتفعة أو منخفضة فى المقررات الدراسية

ٍوبقــول آخــر; لا يــسود تطــابق مميــز بــين الرتــب المرتفعــة والرتــب المنخفــضة  
يمتـد  Continuum ولذلك تتوزع الارتباطات عـلى متـصل. لمجموعات الدرجات

  .تباط, إلى الارتباط الموجب التاممن الارتباط السالب التام, إلى عدم وجود ار
  :أهداف البحوث والدراسات الارتباطية) جـ(
 من الأغراض المختلفـة, فالبـاحثون الاجتماعيـون اًتخدم الطرق الارتباطية عدد 

وعلماء الاجتماع يجدونها نافعة ـ على وجه الخصوص ـ فى دراسات التنبـؤ والـسبب 
 ما يسأل الباحثون لكى يجدوا وسيلة للتنبؤ بـما اًففى الدراسات التنبؤية غالب. والأثر

إذا كان الطلاب, أو العاملون, سـوف يكونـون نـاجحين فى العمـل, أو فى ممارسـة 
 ما مـن مراكـز البحـوث اً حينما يواجه مركزًفمثلا. مهارات معينة, أو مادة من المواد

 اًاختبـاروالدراسات التربوية بمشكلة التنبؤ بالنجـاح الدراسـى, فإنـه قـد يـصمم 
 ويطبقه على كل الطـلاب الجـدد الـذين يلتحقـون " الاستعداد الأكاديمى"لقياس 

بالكليات فى الفرقة الأولى, وفى نهاية العام الجامعى الدراسى; قـد يـربط البـاحثون 
بين درجات الطلاب على هذا الاختبار ومعـدل درجـاتهم التـى حـصلوا عليهـا فى 

ان هناك ارتباط موجب مرتفع بين المتغـيرين ـ أعنـى فإذا ك. المواد الدراسية المختلفة
الاستعداد الأكاديمى, والدرجات فى المـواد الدراسـية المختلفـة; وإذا كـان هـؤلاء 

 يمثلون الطلاب الجـدد " اختبار الاستعداد الأكاديمى"الطلاب الذين طبق عليهم 
 التنبؤ بالنجـاح المتتابعين, فقد يفترض الباحثون أن الاختبار سوف تكون له قيمة فى

ونتيجة لذلك, فإنهم قد يخططون لاسـتخدامه كأسـاس . المدرسى للطلاب التاليين
ة ـ الاحتمال بـأن العلاقـًناك دائماـعى, أن هـومن الطبي. لانتقاء الطلاب وإرشادهم

ل غـير ـض العوامــى بعــالتى توجد بين المتغيرات ترجع إلى مجرد الـصدفة, أو إلـ
  .المتعلقة بها
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 البحوث والدراسات الارتباطية التى تحلل السبب والأثر, فقـد تـستخدم أما فى 
ًلنفـرض أن أحـد البـاحثين قـرر بنـاء عـلى : الطريقة الارتباطية عـلى النحـو التـالى

ُملاحظاته للأفراد الذين يكتبون على الكمبيوتر أن مقدار الوقـت الـذ￯ يـصرف فى 
 اً عكـسياًتبط بسرعة الكتابة ارتباطـالنظر إلى النسخة التى يكتب منها هذا الفرد, تر

ولاختبـار هـذا . بمعنى أنه كلما طالت فترات النظر إلى النسخة, قلت سرعة الكتابة
الفرض, فإنه يتعين على هذا الباحث أن يقدم نفس النـسخة لجميـع الأفـراد الـذين 

وبعـد . يكتبون على الكمبيوتر فى إحد￯ الفـرق الدراسـية بمدرسـة مـن المـدارس
عة الكتابة لكل فرد, ومقدار الوقت الذ￯ صرفه فى النظـر إلى النـسخة, تسجيل سر

فإنه يقارن درجات السرعة بالوقت الذ￯ يصرف فى النظـر إلى النـسخة, ويكتـشف 
 فى الكتابة, بقـدر مـا ً ضئيلااًأنه يوجد ارتباط سالب مرتفع, بأنه ما ينجزه الفرد وقت

وهذا الارتباط, يقترح, ولكن . ينقل منها أكبر فى النظر إلى النسخة التى اًيصرف وقت
ًلا يثبت بطريقة قاطعة أن الوقت الذ￯ يصرف فى النظر إلى النسخة يعد عاملا  ً مهـماُ

يتعلق بسرعة الكتابة على الكمبيوتر; ذلك أنه يقترح أن سرعة الكتابـة قـد تتحـسن 
  .عن طريق إنقاص مقدار الوقت الذ￯ يصرف فى النظر إلى النسخة

شارة إلى أن الطرق الارتباطية تكون ذات قيمة فى تحليل السبب ـ الأثر; ِتجدر الإ 
إنها لا تتضمن بالضرورة أنه : ٍولكنها تبين فى صورة كمية إلى أ￯ حد يرتبط متغيران

ويمكـن التوصـل إلى تفـسير معنـى العلاقـة عـن طريـق . توجد علاقة سبب ـ أثر
  .التحليل المنطقى أكثر من التقدير الاحصائى

  :صعوبات تواجه البحوث والدراسات الارتباطية) د(
بداية, يتعين القول أنه فى جميع الأحوال, علينا أن نـضع البحـوث والدراسـات  

الارتباطية فى سياقها الصحيح, أ￯ أنها لا تتضمن علاقة سببية وإنـما تتـضمن فقـط 
 لتوسيع أفق ٌصحيح أنه توجد فى الوقت الراهن محاولات. تغير اقترانى بين متغيرين

 Path " تحليـل المـسار"معامل الارتباط ليتضمن بعض المعانى السببية فيما يسمى بـ 

analysis إلا أن الطرق الارتباطية تظل ـ بوجه عام ـ طرق غير سببية.  
  :ِّوالشكل التالى يلخص الأنماط الرئيسية للبحوث الوصفية
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אא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אאW 
  :إيجابيات المنهج الوصفى

 من الفوائد التى تفيـد الباحـث وغـيره فى اًيقدم المنهج الوصفى فى البحث كثير 
  :فهم مختلف الظاهرات الاجتماعية والإنسانية وذلك عن طريق ما يلى

ٍتقديم حقائق ومعلومات وبيانات دقيقة عن واقع ظاهرة ما أو حدث ما أو ) ١( ٍ
  . ماٍشئ ما أو حالة

 للعلاقات بين الظـواهر المختلفـة, كالعلاقـة بـين الأسـباب اًيقدم توضيح) ٢(
  .بما يساعد الإنسان على فهم هذه الظواهر. والنتائج, والعلاقة بين الكل والجزء

البحوث والدراسات

 المسحية

بحوث ودراسات العلاقات

  المتبادلة

البحوث والدراسات 

  الارتباطية 

 أنواع البحوث

 والدراسات المسحية

أنواع بحوث ودراسات

 العلاقات المتبادلة

أنواع البحوث 

والدراسات الارتباطية 

אאאאW 
Iالدراسات المسحية عن تحليل العمل) أ .  

  . الدراسات المسحية عن تحليل الوثائق) ب(

  . الدراسات المسحية عن الرأى العام) جـ(

  الدراسات المسحية عن المجتمع المحلى ) هـ(

  .دراسات الحالة)أ(

)الـسببية (الدراسات العلِّية   ) ب(

   .المقارنة

   .الدراسات الارتباطية) جـ(

  

  النمط الثالث  النمط الثانى النمط الأول

o b e i k a n d l . c o m



− ١٧٠−@ @
 

 للظواهر المختلفة بما يساعد الإنسان ً وتحليلااًتقدم البحوث الوصفية تفسير) ٣(
  . هذه الظواهرعلى فهم العوامل التى تؤثر على

ٍتساعد إلى حد ما فى التنبؤ بمـستقبل الظـواهر المختلفـة مـن خـلال تقـديم ) ٤(
ٍصورة عن معدل التغير السابق فى ظاهرة ما بما يسمح للإنسان من التخطـيط العـام 

  .لبعض جوانب المستقبل
 والأكثر ملاءمـة اًو تبدو أهمية المنهج الوصفى فى أنه الأسلوب الأكثر استخدام 

فى دراسة الظواهر الإنسانية والاجتماعية حيث يصعب إخضاع بعض هذه الظواهر 
للتجريب والاختبار فتبقى البحوث والدراسات الوصفية هـى الأسـلوب الوحيـد 
لدراسة ظواهر عديدة مثـل دراسـة آثـار سـوء التغذيـة عنـد الأطفـال أو الـسلوك 

ر الإنــسانية والتربويــة الانفعــالى للأطفــال فى الأسرة المفككــة وكثــير مــن الظــواه
  .والاجتماعية المختلفة

  ?اً علمياًولكن هل يمكن اعتبار المنهج الوصفى أسلوب 
ير￯ بعض الباحثين أن البحوث والدراسات الوصفية هى أعمال علمية وليست 

 لواقع مـا معـين, ولكنهـا لا تتعمـق اً وتفسيراً بمعنى الكلمة لأنها تقدم وصفاًبحوث
 التى تؤثر بها العوامل المختلفة على ظاهرة ما أو الكـشف عـن للكشف عن الطريقة

  .ًمقدار تأثير كل عامل فى إحداث هذه الظاهرة كما يحدث عادة فى البحوث التجريبية
אאW 

ويبالغ بعض الباحثين فى التقليل من أهمية البحوث والدراسات الوصفية وذلك  
  : إلى الأسس التاليةاًاستناد

يخشى من اعتماد الباحث على معلومات خاطئة نتيجة لأخطـاء مقـصودة أو ) ١(
غير مقصودة فى مصادر المعلومات سواء كانت مصادر بشرية أو مادية كالـسجلات 

 إذا اهـتم الباحـث اًعـلى أن هـذا النقـد يمكـن أن يتـضاءل كثـير. والآثار والوثائق
  . قبل أن يعتمدهااً دقيقاًبفحص وثائقه فحص
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توجد فرصة لتحيز الباحث فى جمع البيانات وميله إلى مصادر معينـة تـزوده ) ٢(
بما يريد ويرغب لا بما هو حقيقى وذلك لأن الباحث يتعامل مـع ظـواهر اجتماعيـة 

ًوإنسانية غالبا مـا يكـون طرفـ  بـوعى الباحـث اً فيهـا وهـذا النقـد يتـضاءل أيـضاُ
  .وموضوعيته

 ما يتم عن طريـق اًوالدراسات الوصفية غالبأن جمع المعلومات فى البحوث ) ٣(
عدد من الأفـراد الـذين يـساعدون الباحـث فى هـذه العمليـة وتتـأثر عمليـة جمـع 
المعلومات بتعدد الأشخاص الذين يجمعونها وبأساليبهم المختلفة فى الحصول عليها 

  .مما يجعلها عرضة للنقد وعدم الدقة
ِّباحث أن يدرب مـساعديه عـلى طريقـة  إذا استطاع الاًوهذا النقد يتضاءل أيض 

  .جمع المعلومات ويقنن أساليبهم فى البحث
إن إثبات الفروض فى البحوث والدراسات الوصفية عملية صـعبة وذلـك ) ٤(

لأنها تتم عن طريق الملاحظة وجمع المعلومات المؤيدة والمعارضة للفـروض دون أن 
روض; فإثبـات الفـروض فى تتاح الفرصة لاستخدام التجربـة فى إثبـات هـذه الفـ

البحوث والدراسات الوصفية عن طريق الملاحظة يقلل من قدرة الباحث على اتخاذ 
القرار, فالباحث قد لا يستطيع ملاحظة كل العوامل أو يغفل بعضها أو لا يـستطيع 

  .التوصل إلى إثباتات كافية أو شواهد كافية مما يعيقه عن إثبات فروضه أو نفيها
 ما تناقش ظواهر محددة بزمان معين اًث والدراسات الوصفية غالبأن البحو) ٥(

ومكان معين ومن الصعب تعميم نتائجها ذلك لأن هذه الظواهر تتغير من زمان إلى 
  .آخر ومن مكان إلى آخر

أن قدرة الدراسـات الوصـفية عـلى التنبـؤ تبقـى محـدودة وذلـك لـصعوبة ) ٦(
وامل متعددة تؤثر على سرعة تطورهـا أو الظاهرة الاجتماعية وتعقدها وتعرضها لع

  .تغيرها
على أن هذه الانتقـادات لا تقلـل مـن أهميـة اسـتخدام البحـوث والدراسـات  

الوصفية فى مختلف مجالات الظواهر الإنسانية حيث تبقى عمليـة وصـف الظـواهر 
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عبـد الـرحمن عـدس وآخـرون, (.وتفسيرها هى الخطوة الأولى للوصول إلى العلـم
٣٠٢: ٢٠٠٤(. 

אאאאW 
برغم ما يتمتع به البحث الوصفى من إيجابيات ومزايا, فإنه كغيره من البحـوث  

  :لا يخلو من سلبيات, تتواتر الإشارة إليها, ومنها
صعوبة قياس بعض الخصائص التى تهم الباحثين فى مجال السلوك الإنسانى ) ١(

, ويمكـن أن يرجـع ذلـك إلى عـدم تطـور مثل سمات الشخصية, وصـعوبة عزلهـا
  .المقاييس التى تستخدم فى القياس, أو فى خطوات تقنينها

ــه فى مجــال البحــوث ) ٢( ــد المــصطلحات, ذلــك أن ــاق عــلى تحدي عــدم الاتف
والدراسات التربوية والنفسية والاجتماعية لم يزل هناك خـلاف حـول التوصـل إلى 

ارسين وتجد الاتفاق التام بينهم, وذلك مصطلحات محددة تلقى قبول الباحثين والد
ولـذلك نجـد الدارسـين أو البـاحثين . لاختلاف أطرهم النظرية وتنـوع انـتماءاتهم

يستخدمون نفس المصطلح ويقصدون به معانى مختلفة, مـن أمثلـة ذلـك مـصطلح 
متفوق أو موهوب, ويترتب على ذلك قصور فى التفـاهم, والتوصـل إلى نتـائج قـد 

ومن الحق أن نذكر أن تلك . وهى فى حقيقتها تتناول جوانب مختلفةتبدو متعارضة, 
الــصعوبة لا تقتــصر عــلى البحــوث والدراســات الوصــفية وحــدها, ولكــن هــذه 

￯الصعوبة يعانى منها الباحثون المستخدمون لمناهج بحثية أخر.  
صعوبة فرض الفروض فى البحوث الوصفية, فمعظم البحوث الوصفية لا ) ٣(

بدأ بفرض أو فروض; لأنها تبدأ دون أن يتوفر عـن موضـوع الدراسـة تستطيع أن ت
مجموعة من الحقائق والنتائج الكافية التى تسندها نظريات معروفة يمكـن أن يقـوم 
عليها الفرض; ذلك أن هذه البحوث يمكن أن تكون فى الأسـاس مجـرد دراسـات 

الظاهرة موضع استطلاعية, ومن ثم تكون مهمتها استكشاف الجوانب الغامضة فى 
ًالدراسة بقصد التعـرف عـلى ملامحهـا وخصائـصها; فهـى تـستهدف ـ إذ  ـ زيـادة اُّ
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 لـه, أو قـد يـضع أسـئلة تـستغرق اًرصيدنا العلمى; ولذلك يحدد الباحـث أهـداف
الاحتمالات الممكنة, أو جميع الحلول المتوقعـة, وحتـى حـين يـستخدم الباحـث فى 

 فـإن الملاحـظ أن هـذه الفـروض لا الدراسات الوصفية أسلوب فرض الفروض;
حـسن عبـد (ترقى من حيث الصياغة والدقة إلى مـا نجـده فى البحـوث التجريبيـة

 ).١٧٧: ٢٠٠٤العال, 
صعوبة القياس الدقيق والتجريب; فكثير من الدراسـات الوصـفية تـتم فى ) ٤(

 اًثـيرمواقف طبيعية فى حجرات الدراسة, أو فى القر￯, أو فى المدن, أو فى الأندية وك
ما تعتمد على أكثر من فرد لجمع البيانات فى هذه المواقع; مما يعـرض هـذه البيانـات 

 ما تكون العينات كبيرة, وبالرغم من محاولات التزام اًلعوامل التحيز والخطأ, وكثير
الدقة, إلا أن عوامل الزمان والمكان, واخـتلاف ظـروف البـاحثين والمبحـوثين قـد 

￯ومن هنا نجـد أن غايـة .  الكافى من حيث ضبط المتغيراتتحول دون تحقيق المستو
ما يمكن تحقيقه هو تحديد درجة من الارتبـاط بـين متغـيرين, أو أكثـر, واسـتخدام 

  .الأساليب الإحصائية لتحقيق قدر من الضبط عند تحليل البيانات
 فى استخلاص التعميمات والوصول اًمعظم البحوث الوصفية تعانى قصور) ٥(

والبحــوث الوصــفية تــستهدف حــل . ين علميــة عــن الظــواهر الــسلوكيةإلى قــوان
ــين ــان معين ــان ومك ــاصرة فى زم ــشكلات مع ــسية . م ــة والنف ــواهر التربوي والظ

ٍوالاجتماعية ـ بوجه عام ـ تتغير من يوم لآخر, ومن مجتمع لآخر, بل قـد تختلـف فى 
: رجـع الـسابقالم(.داخل المجتمع الواحد, فهى ليست ثابتة ثبات الظواهر الطبيعية

١٧٨.( 
أن الباحث عند استخدامه لمنهج البحث الوصفى وخطواتـه يجـر￯ دراسـة ) ٦(

 ما يعجز عـن اًعلى عينة ذات مواصفات يجتهد أن تكون ممثلة لمجتمع الأصل, وكثير
 .اً صادقًتمثيلا) أو مجتمع الأصل(الحصول على عينة تمثل المجتمع كله

 :ِّلوصفيةوالشكل التالى يلخص أنواع البحوث ا
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WאאW 
سبقت الإشارة إلى أن الهـدف الثـانى مـن أهـداف الدراسـة العلميـة للـسلوك  

لمـاذا? أ￯ : الإنسانى فى العلوم التربوية والنفسية الاجتماعية هو الإجابة عن سـؤال
دف وعلى ذلك يمكن القـول أن هـ. لماذا يحدث سلوك ما على النحو الذ￯ يحدث به

الدراسة العلمية للسلوك الإنسانى هى أن تتخطى مجرد وصف الظاهرات إلى تقديم 
 بتسمية الظـاهرة, أو تـصنيفها, أو وصـفها, وإنـما اًفالباحث لا يقنع تمام. تفسير لها

  .يذهب خطوة أبعد من ذلك فنجده يحاول أن يعرف أسباب وقوع الظاهرة
تى تفضى بها الملاحظـة العـابرة, فهدف الباحث هو أن يتخطى معرفة العوامل ال

وبعـد اكتـشاف الـسبب المحتمـل لوقـوع . ٍلكى يبحث عن نمط وراءهـا يفـسرها
 للتحقيـق يفـسر كيـف تعمـل ً قابلاًالحدث, أو الحالة المعينة, يصوغ الباحث تعميما

المتغيرات المتضمنة فى هذا الوضع, وهكذا يكون نتيجة عمله التفـسير ولـيس مجـرد 
  .الوصف

 الدراسة العلمية للسلوك الإنـسانى لا تـسعى إلى أن تعـرف فقـط مـا هـى ,اًإذ 
 إلى أن تعرف كيف تحـدث الظـاهرات اًالظاهرات, بل تريد أن تعرف أو تسعى أيض

  .أو السلوكيات بهذا الشكل
ولذلك يعتمد المنهج التفسير￯ ـ فى جوهره ـ على تكـوين شـبكة مـن علاقـات  

لمبدئية; شأنها شأن الأوصاف المبدئية تنتمـى إلى وبعض التفسيرات ا. السبب والأثر
فئة الفروض التى يقترحها الباحـث, ثـم يختبرهـا فى ضـوء البيانـات التـى يجمعهـا 

فإذا تأكدت صحة الفـرض, وتأيـد ذلـك مـن تكـرارات عديـدة . بالطرق الملائمة
ون لمحاولات بحثية قام بها باحثون مستقلون, ينتقل ـ أ￯ الفرض ـ إلى مستو￯ القان

  .العلمى
صحيح أن القوانين العلمية تتعد￯ حدود الملاحظة والإدراك الحـسى, وحـدود 

, إذ تبدأ القوانين العلمية حين يتم الربط بين مفهومين أو أكثـر بعلاقـة اًالتصنيف مع
  .وينشأ عن ذلك تكوين ما يسمى المبادئ أو التعميمات أو القواعد. من نوع ما
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 إلى أن قـوانين اًأنه نظر) ١٠٩: ١٩٩٦("ال صادق  فؤاد أبو حطب وآم"ويذكر  
 من الخطأ, سـواء كانـت اًالعلم قوانين تفسيرية; فإنها فى جميع الأحوال تتضمن قدر

 ).ِّشرطية أو علية(أو سببية) عاملية(هذه القوانين لا سببية
ُفبالنسبة للقوانين الـلا سـببية ـ العامليـة ـ حـين تـستخدم فى أغـراض الـتحكم 

.  قد تدخل عليها بعض التعديلات التى تتضمن مكونات سببية لم تكن فيهاوالتنبؤ,
وفيها تتم المعالجة ـ فى بعض المتغيرات المرتبطة بالقانون موضع الاهتمام, بـشرط أن 

 "تكون العلاقة واضحة, وتكون مجموعة المتغيرات تحت المعالجة التجريبية من قبيل 
ٍ معينـة ينـتج أثـر معـين عـلى نحـو ثابـت, , فإذا تغيرت قيمتها بطريقـة"الأسباب 

  ."  السبب"وبطريقة متميزة دون إحداث تأثير له قيمته فى 
) المرجـع الـسابق(" أبـو حطـب وصـادق "إلا أن هذا لا يكفى من وجهة نظر  

ِّللقول بأن القانون اللا سببى أصبح يعبر عن علاقة سببية إلا إذا كانت العلاقة ذات 
 وليـست مـن النـوع الـذ￯ يمكـن قلبـه أو عكـسه Unidirectional اتجـاه واحـد

Reversal)علاقة ذات اتجاهين ￯إلى " سـبب "فإذا عولج الأثـر عـلى أنـه ).أ ￯وأد 
; أمـا إذا )أ￯ علاقة ذات اتجـاه واحـد(نتيجة مختلفة; كانت العلاقة من النوع الأول

 علاقـة ذات أ￯(أدت هذه المعالجة إلى نفس النتيجة ظلت العلاقة من النوع الثـانى,
 ).اتجاهين

; فهى نـادرة فى العلـوم النفـسية )ِّالشرطية أو العلية(أما بالنسبة للقوانين السببية 
ذلـك  .Causal والتربوية والاجتماعية, وهناك قوانين أكثر ندرة هى القوانين العليـة

أن معظم تلك البحوث ـ وفى حدود إمكانات الباحثين البـشرية والوسـائل المتاحـة 
 الحـصول عـلى المعرفـة, ووسـائل البحـث والاكتـشاف, لا تتعـد￯ حـدود لهم فى

أ￯ (ِّأما صياغة العلاقات العليـة) ٍأ￯ تحديد الأ ٍسباب الضرورية(العلاقات الشرطية
  .فهى تتعد￯ حدود الإمكانات البشرية) تحديد الأسباب الكافية

WאאW 
ية للسلوك الإنسانى فى العلوم التربويـة الهدف الثالث من أهداف الدراسة العلم 

والنفسية والاجتماعية هو السعى نحو التحكم فيه ـ أ￯ الـتحكم فى هـذا الـسلوك ـ 
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حتى يمكن ضبطه وتوجيهه والتنبؤ به, والضبط هنا يعنى عملية الـتحكم فى بعـض 
 ما لكى تجعل ذلك الحدث يتم أو تمنع وقوعـه, اًالعوامل الأساسية التى تسبب حدث

لا يمكن أن تصل البحوث العلمية إلى تحقيق هذا الهدف إلا بعد المرور بـالمرحلتين و
السابقتين ألا وهما الوصف الجيد لظواهر هذا السلوك, ثم التفسير الدقيق الصحيح 

  .لها من خلال تحديد العوامل المؤثرة فيها
ة الرعايـة ولعل هذا الهدف يقودنا إلى مهمة عاجلة للعلوم الإنسانية وهى مهم " 

فالمتخـصص فى . والمساعدة من أجل التوجيه والتحكم والـضبط لـسلوك الإنـسان
علم النفس وفى علم الاجتماع يريد أن يقدم المعرفة للجميع, وهو لا يـستطيع ذلـك 
إلا إذا توفر له من الفهم من خلال الوصف والقدرة على التعليل من خلال التفسير 

: ١٩٩٦فؤاد أبو حطب وآمال صادق, (." المناسبة ما يمكنه من اقتراح نوع الرعاية
 ).١١١ ـ ١١٠

أن ) ١٩٨٧(" فؤاد أبو حطـب, وسـيد عـثمان, وآمـال صـادق "ويقرر كل من  
والدليل عـلى ذلـك . تنتمى فى جوهرها إلى هذا المنهج التحكمى  )١(بحوث التقويم

ت أن يكون الهدف من البحث الحكم على الظاهرة موضوع البحـث فى ضـوء محكـا
كالخطة الخمسية فى الإقتصاد, أو منهج (معينة; كمد￯ تحقيق هذه الظاهرة لأهدافها

أو مد￯ الفائدة الاجتماعية لها, أو نطاق مرغوبيتهـا, أو ) المدرسة الابتدائية فى التربية
 إلا إذا أضاف إلى ً كاملااًوبالطبع لا يكون البحث تقويمي. درجة فعاليتها وإنتاجيتها

هرة الإجراءات العملية التى يمكن إجراؤها لتحسين الظروف التى الحكم على الظا
أمـا إذا اقتـصر . تهيئ للظاهرة أفضل السبل للوصول إلى المحك المختار فى تقويمهـا

                                                           
  Evaluation researchبحوث التقويم ) ١(

ُّ     تطبيق المبادئ العلمية, والطرق والنظريات للتعرف على العوامـل المهمـة فى تـوفير بـرامج الخـدمات 
الاجتماعية والتربوية والعلاجية وغيرها من البرامج التطبيقية الفعالة, ووصـفها وتطورهـا وقياسـها 

ومما يجدر ذكره أن بحوث التقويم أحد الأقسام الجديدة فى رابطة علم . ؤ بها وتغييرها وضبطها والتنب
  . APAالنفس الأمريكية 
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ٍالبحث على مجرد الحكم على مد￯ توفر محك معين فى الظاهرة, فإن البحث ـ حينئـذ 
  .Evaluation لا يتعد￯ مستو￯ التقييم

يل يحاول الباحثون فى الميـادين التربويـة والنفـسية والاجتماعيـة ومنذ وقت طو 
وهـم . البحث فى المهارات والاستعدادات التى تؤد￯ إلى النجاح فى المهن المختلفـة

يأملون أن يؤد￯ الفهم الكافى للشروط اللازمة للنجاح فى هذه المهن, إلى أن يـصبح 
. ستو￯ أداء الفرد فى عمل معـينمن الممكن تطبيق اختبارات للاستعدادات تتنبأ بم

فإذا استطعنا أن نحصل على مثل هـذه المعرفـة, واسـتطعنا أن نـصدر تنبـؤات عـلى 
درجة كافية من الدقة, سوف يمنع التوجيه المهنى الجيد بعض الناس من أن يحاولوا 
ٍإقحام أنفسهم فى أعمال لا تلائمهم, ولن ينجحـوا فيهـا, وتـستطيع الأمـة أن تزيـد 

ا للطاقات الإنسانية المتوفرة فى المجتمع, بـضبط عمليـات انتقـاء الطـلاب استغلاله
 .للدراسة فى كافة المجالات, عن طريق تطبيق اختبارات للإستعدادات

 ).٧٣: ١٩٩٠فان دالين, (
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